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کا 


( المسرح خال تماما . یدخل شابان فى ميعة الصبا . 
يرتدى Lod gl‏ قميصا أبيض وبنطلونا رماديا قصيرا وحداء 
من الطاط « ویرندی الآخر قميصا أجمر وبسطلونا أزرق 
وحذاء من المطاط . سنطلق على الأول « الأبيض » نسبة إلى 
قميصه والآخر الاهر نسبة إلى قميصه أيضا . پنظر ان فيما 
حوفما باستطلاع واهتام ) . 


: مكان مناسب ويه كل ما نحتاج إليه . 

eed eae ahs‏ ی 
: ( کمن يقل کر ) يخيل إلى أننا لعبنا فيه من قبل . 
: ( هازئا ) دائما تقول ذلك . 

: أو لعله قريب الشبه منه . 

: الهم أنه مکان صالح للعب . 

: هذا هو الهم حقا . 

: وهو بعيد فلن يبتدى إليه . 

: أرجو ذلك . 

: لعله يجد ما يشغله عنا . 

: لعله . 

: كأنه لا هم له إلا التطفل علینا . 

: لو نوفق إلى تجاهله ! 


الا بیض 
الأحمر 
الابیض 
الأحمر 
الابيض 
ay‏ 


الأجر 





لا بت 


: كيف وهو لا یتر کنا لحالنا ؟ 
الابيض > 
: لنلعب لعبة الأحلام . 

. مضجرة و خیر منها الملاكمة‎ byl: 

: الملاكمة رياضة عنيفة فلنجر فى ol Al‏ الطلق . 
ey ay‏ 


( یوبن لبعضهما ى تحد ‏ يتراجعان وها يرهافان السمع 
فى قلق ) . 


: ماذا هناك ؟ 


( الأحمر يشير إليه بالسكوت ويرهف السمع ) 


: معت شيئا ؟ 

: وقع أقدام ! 

If حقا‎ : 

: اسع ولا تتکلم . 

: ( مرهفا السمع رقع الام يح ) رع تام ست 
: هو ؟ ۱ 

: أو أى ذی قدمین ۲ 

: لا تتظاهر بعدم الاهتام . 

: أنا لا حسن التظاهر ولا أحبه ۰ 

: ألا يزرعجك حقا ٩‏ 





بل » ولو لدرجة ما . 

( تقترب الأقدام . يدخل رجل هتين الببيان » قوی 
بصورة واضحة » يرتدى قميصا أسود وبنطلونا أسود وبيده 
سوط . رغم فوته وشباب ملامحه فإنه لا توجد شعرة سوداء 
واحدة فى رأسه الأبيض 

تنحى الشابان جانبا وما ينظران إليه فى حدر . أما هو 
فوقف منتصب القامة ناظرا فيما أمامه نظرة مجردة بعيدة 
المرمى وهو يرك قدميه ( محلك سر ) طيلة الوقت ) . 


: أرأيت ؟ 
الأبيض : ۱ 
: نذهب إلى مکان اخر ؟ 

: فلنلعب إن تكن لك رغبة فى اللعب حقا . 
: تحت عينليه ؟ 


نعم . 


: ولم لا ؟ 


در ملاحظا الرجل )هلا یکف عن ال رکه رغم Val‏ رح 


مکانه . 


: الهم ألا يتدخل فى شعوننا 
: ولکنه یتبعنا lal‏ سرنا . 
: لا يعد ذلك تدخلا فى شئوننا . 


( صمت ) 


: فلتلعب « وطی البصلة » . 
: ریپز منكبيه استهانة ) فلیکن » « وطی » . 


الأبيض : 


الأجر 


Fol 
الابیض‎ 
الأجر‎ 
الأبيض‎ 
الأحمر‎ 


الأبيض 
الاحمر 
الابیض 


الابیض 
الاحمر 





وطی أنت أولا . 


( الأحمر ينطرح على بطنه ويركز ذراعه على كوعه ناظرا 
إلى الأبيض فى تحد فيضطر هذا إلى أن يفعل مله › 
يتصارعان , الأحمر ييل ذراع الأبيض حتی يلصقها 
بالارض م( . 


: ( صائحا بفرح ) غلبت ... لم يوجد بعد الذی يستطيع أن 


يغلبنى ( تلوح منه نظرة نحو الرجل القوى المتحرك فيبوخ 
ماسه نوعا ) لم يوجد بعد .. ( الأبیض ينبض مستسلما 
يوطى واضعا يديه على ركبتيه . الأحمر يتراجع مسافة ثم 
يجرى نحو الاخر ويشب من فوقه معتمدا بيديه على ظهره 
المدحدى » ثم يوطى بدوره فيئب الأبيض من فوقه , هكذا 
تستمر اللعبة حتى يتعار الأبيض وهو يشب فيرتطم بالآخر 
ويقعان معا ويغرقان فى الضحك . يقفان وها 
يضحكان . ويكف الأبيض عن الضحك ويواصله الأر . 
الأبيض يشير إلى صاحبه بالسكون وهو يرهف السمع ê‏ 
يتراجع به بعيدا عن الرجل ) . 


: يخيل إلى أنه طالبنا بالكف عن اللعب . 


الأبيض : 
: بل أنت الأول . 

: لا تكن آنانیا . 

: لا هم لك إلا العارضة . 

: وأنت تصرف كأن لا وجود لأحد معك . 
: لاعبنی « برادی فیر ‏ والغلوب یوطی . 


الأحر 
الابیض 
ail‏ 
الامش 
ai‏ 





: ولکنی سعته . 

: سمعى أقوى من سمعك . 

: ولكنك كنت تضحك . 

: ر غاضبا ) أرى أن توقفه عند حده .. 
: يحسن بنا أن نتجاهله .. 

: بای حق یندخل فى حريتنا ؟ 


) صمت ) 


: وكلما سكتنا زاد فى غيه . 

: تذكر أنه كان صديقا لوالدنا | 

: لا نستطيع أن نحكم » كنا وقتها صغارا . 

: ولكنه لم يكف عن زيارته حتى آخر يوم فى حياته .. 

: لعله كان يتدخل فى 5 شكونه کا يريد أن يفعل معنا ؟ 

: لا يبدو أنه شرير 8 

: ولكن غير بعيد أن يكون به لطف ! 

eh‏ ل ا ا 


بوالدنا ؟ 


: أنت عبيط » ولعله كان ضمن الأشياء التى نغصت صفو أبينا 


فى أواخر أيامه .. 


: ولكن والدنا لم يذكره بسوء . 
: كنا صغارا لا نفقه لما يقال معنى .. 


: لم يكن لوالدنا أعداء . 





ats ۱۳: a 


: من أدرانا بحقائق ذلك الزمن ؟ 


) صمت ) 


: لاذا یطاردنا ؟ 

: إن صح أنه یطاردنا حقا فلماذا بطاردنا ؟ 
: انظر إلى حر کته الستمرة ‏ إثه Opt‏ .. 

: لا تتسرع فى الحكم .. 

: هل یقبل file‏ أن يقف کا يقف ويحرك ساقیه کا يحركهما ؟ 
: بعض الناس لا یطیقون السکون .. 

: تری ما مهنته ؟ 

: إنه قوی » خالى البال » فلعله من الأعيان . 
Les :‏ نناقشه جهارا . 

: كلا » مظهره لا يشجع على المناقشة .. 

: دعنی أسأله بضعة أسئلة .. 

: مثل ماذا ؟ 

: لماذا یطار دنا ؟ 

: لن یعترف بذلك » ولا دلیل عليه .. 

: ألم تسمعه وهو یطالبنا بالكف عن اللعب .. 
: حتى ذلك غير موکد . 


( صمت ) 


: حير ما نفعل أن نتجاهله .. 


: لا أستطيع .. 
: لولا عصبيتك .. 





—\\— 


لد کال 


: أحيانا أود أن ۷۳ عنقك . 


سأضيق بك يوما فأهجرك ۳ 
( يتواجهان فى غضب . الرجل يضرب افواء بسوطه 
فيحدث طرقعة شديدة .. يدب الخوف فى قلبيبما . ينسيان 
خلافهما الطارئ . يغادران المكان . الرجل يقف وففته 
وهو يحرك ساقیه ر محلك سر ) .. الکان يظلم .. ) 
He‏ 9 3 


a‏ تا 


( يضاء السرح . نفس السرح الخالى . يقف الأجر 
والأبيض متواجهين . لقد تغيرا تغيرا ملحوظا . ارتدى كل 
منهما جاكتة من لون القميص وحذاء جلديا وأصبح لكل 
شارب صغير يتبادلان النظر فى ارتياح ) . 


: هيهات أن يتعرف علينا الآن . 

: تغيرنا لدرجة لا بأس بها . 

: ولكنها كافية لتضليله .. 

: هذا هو المأمول :. 

: لا تبدو وائقا ولا مطمئنا . 

: خيل إلى أحيانا أن التغير سطحی . 


لاجر : 
الأبيض 
الأحر 


الأبيض : 


الأجر 


الابیض 


£ 


الاجر 


£ 


الا بیض 
الأحمر 


£ 


الابیض 





— ۱۲ — 

الأحمر : أنت مولع دائما بالتبوین من مهارق .. 

الأبيض : أبدا » استعدادى طيب للاعتراف بمواهبك .. 

الاحمر : إذن فلماذا تبدو مرتابا ؟ 

الأبيض : أخثى ألا يخدعه مظهرنا الجديد . 

الأحمر : لن يصل إلى حقيقتنا الكامئة وراء الشارب والجاكتة والحذاء . 

الأبيض : عظم ‏ هذا هو المأمول .. 

الاهر : نحن الان موظفان من قوة الدولة ! 

الابيض : هذا صحیح و ... 

. (یصمت فجأة متصننا . الآخر يتصدت أيضا ) 

الأبيض : وقع أقدام .. 

. لا أظن‎ : yay 

الابيض : إنه قادم .. 

الأحمر : لعله عابر سبيل مجهول . 

الأبيض : بت أعرف إيقاع قدميه .. 

الامر : لا تدّع امتلاك الحكمة كلها . 

( يصبح وفع الأقدام مسموعا . يدخل الرجل بنفس 

الضورة التى ظهر بها أول مرة » ولكنه لا يقف UB)‏ يمضى 
ذهابا وجيئة فى بطء ملحوظ بعرض المسرح وفى عمقه . 
الشابان ينظران نحوه بذهول . ينتحيان جانبا بعيدا عن 
مسمعه ) . 

الأبيض : أرأيت . 

الأحمر : مهلا .. أرجح أنه لم يتعرف علينا . 





سید ۷ ۷ aw‏ 
: أتؤمن بذلك حقا ؟! 
: لعل الذى يجمعنا هو الطريق والمصادفة ولا شىء سواها 5 
: لا باس من أن نسلم بذلك .. 
: فلنتجاهله ولفارس عملنا فى هدوء وسكينة .. 
( يرجعان إلى وسط المسرح ء يتظاهران بالاہماك ) 
: ( بنبرة عظمة ) حررت استارات الصرف ؟ 
: لم تبق إلا واحدة . 
: أسرع من فضلك gal‏ مراجعتها اليوم . 
: على أى حال فالخزانة لا تغلق قبل منتصف النهار . 
: لا يجوز تأجيل عمل اليوم إلى غد . 
: ألا ترى أنه يجب مراجعة ميزانية الصروفات ؟ 
: أعلم أنها تسمح بالصرف حتى نباية العام المالى .. 
: إذن يحسن أن أكتب المذكرة . 
( صمت ) 

: هل لك علاوة هذا العام ؟ 
: كلا وأنت ؟ 
: أستحق علاوة هذا العام . 
: ميارك . 
: ستخرق فى حضم أعباء العيشة . 

( الأبيض يتصدت فجأة وهو يمد آذنه نحو الرجل المححرك › 

ثم يأخخل الآخر من يده بعيدا عن مسمعه ) . 
: امعت ؟ 





—\i — 


: كلا . 


: عاد يطالبنا بالكف عن اللعب .. 
ast :‏ ؟! 

: بلا أدن شك . 

: اللعنة .. 


من السهل خداعه . 


: ماذا يريد منا ؟ 

: الله أعلم . 

: واضح أننا لا نلعب . 
: واضح جدا . 

: أيظن أنه ول أمرنا ؟ 


( الأحمر يغضب . يأخل الأبيض من يده ويذهبان إلى وسط 
السرح . الأمر ينظر نحو الرجل المتحرك متحديا ) . 


: هل تخاطبنا يا حضرة ؟ 


( الرجل يواصل حركته صامتا ) 


: يجب أن تتکلم 7 


) الرجل یواصل حرکته bale‏ ) 


: نحن موظفان محترمان » ولا نقبل إلا العاملة اللائقة بكرامة 


الدولة .. 
( الرجل يواصل حركته bale‏ ) 


: هل لك حاجة فى الصلحة ؟ 
: عليه أولا أن يجيب 


aM 





س ۵| ہہ 


: هل لك طلب ؟.. شکوی ؟.. أموال متأخحرة ؟ 


( الرجل يواصل حرکته صامتا ) 


: كيف دخلت الادارة ؟.. أمعك بطاقة شخصية ؟ 

: حن فى خدمة الجمهور .. 

: ( ثائرا ) كف عن حركتك اللعينة فقد أدرت رءوسنا ! 

: وتذكر أن الحزانة تغلق فى تمام الثانية عشرة . 

: لو راك المدير وهو ذاهب إلى دورة المياه فلن تحمد العواقب .. 
: ما زلت أقول إننا فى خدمة الجمهور . 

: يا ويلك من رجال أمن الوزارة لو رأوك ! 

: ماذا جاء بك يا سيدى ؟ 0 

: طبعا عندك فكرة عن العقوبة التى پناها من یعندی على موظف 


فى أثناء قيامه بأعمال وظيفته ؟ 


: هل تضايقك بعض الشكليات السخيفة ؟ 
: أنت أدرى بما يضايقك » ومن حقك أن تشكو « ولكن لكل 


إجراء نظمه المتبعة الواجبة الاحترام 5 


: وحتى إذا احتاج الأمر إلى رعاية خخاصة أو وساطة لحا وزنها 


: عليك أولا أن تكف عن الحركة وأن تتفاهم کا يجدر بالناس 


الطيبين . 
( الرجل يواصل حركته وفجأة يضرب افواء بسوطه 
فيحدث فرقعة شديدة .. يتراجع الشابان فى خوف ) . 


: ( بلهوجة ) أذن موعد الانصراف . 





E‏ انس 
هيا بنا إلى معر كة الواصلات . 
( يغادران المكان بسرعة , وفى خوف لم يفلحا فى إخفائه . 
يستمر الرجل فى حركته . يظلم المسرح ) . 
سل ۳ 
( یضاء رت ۲ Fl‏ والأبيض متواجهان بنفس 


الحال التى رأيناهما علييما . عدا الشارب الذی امتد ونما 
i age de‏ الشباب ) . 


۱0 هى لنا استقرارا . 


: الزواج هناء » و مصاهرة تقوی مر کزنا و سواعدنا » وف إطار 


: هو خير من العزوبة على أى حال . 

: ( فى عصبية ) لا أراك متحمسا . 

: بل إفى مرحب جدا بالفكرة . 

: لا آری أثرا للحماس فى وجهك . 

: الزواج فكرة طيبة ولكن هل يغيرنا للدرجة التى تضلله عنا ؟ 
: اعتقد ذلك . 

: فلنجرب والله معنا . 

: أظن يكفينا زوجة واحدة ؟ 

: فكرة مبتكرة . 


الاقف : 





— ۱۷ 


: واقتصادية » ولکنی أخحشى قيام نزاع بهدد کل شیء . 

: ( باهما ) طالا واجهنا الحياة کشخص واحد . 

: كثيرا ما ختلف ونتخاصم . 

: ولکن شيئا لم یستطع أن یقضی على الرابطة التی تجمعنا . 


) صمت ) 


: وقع اختيارى على زوجة متازة ولكن هل تتفق أذواقنا ؟ 
: بیننا تقارب لا شلك فيه ولا تنس تساممى . 


( صمت ( 


: إفى أحب اللون الخمرى . 

: اللون الأبيض لا de‏ عليه . 

: بدأ الخلاف . 

: ( بسرعة ) ومع ذلك فجمیع الألوان واحدة . 

: وأحب العود الممتلء . 

: نحن فى عصر الرشاقة . 

: لا أتصور ذلك أبدا . 

: ليكن .. ليكن .. بشرط ألا يزيد jy‏ بعد المعاشرة , 

: بل لا باس من أن يزيد وأن تم المواقع التى يريد الله ها أن 


. th 


: ( متنهدا ) لتكن إرادة الله . 
: ورأيت من الحكمة أن تكون ذات مال ولو فى الحدود 


المعقولة . 


: يا له من تفکیر تجاری ! (ist y‏ 





ماس 


: أنت جاهل بالدور الذى يلعبه المال فى الحضارة ! 
: لیکن ما تريد » لا تغضب . 
: ولا أقبل حال أن تكون كاملة التعلم » حسبها التعلم الابتدالى » 


فالعلم زينة غير مقبولة للمرأة وهو يغريها دائما بالعمل الذی 
يحوها فى النهاية إلى رجل . 


: رأيك هذا كان رأيا عصريا فى العصر احجری 
: أنا لا يخيفنى التعبير بالعصور القدمة . 
: ما دمنا نرغب فى أن نکون ثلاثة فأكثر » وما دام ذلك فى 


. وضمانا لامننا المهدد > فلا يعنى إلا القبول‎ Lite 


: وا ا ل 
: المرأة اللعوب لا یسمها إلا أن تكون لعوبا سواء فى نطاق الشر ع 


أو حارجه ۰ 


: فلنجرب على أى حال , 


) صمت ) 


: هل لك مواصفات أخرى ؟ 
E gE RE‏ 


الحديث . 


: لا أهمية لذلك » أنا أعرف زوجا سعيدا » ترجع سعادته أولا 


إلى کون زوجته حرساء . 


: ويا حبذا لو كانت تجيد الغناء ! 
: لا أهمية لذلك أيضا فلدينا الكفاية فى الإذاعة والتلفريون . 


( صمت ) 





۹ 
الأحمر : هل من مواصفات آحری ؟ 
الابيض : كلا . 
الأحمر : أعتبر اتفاقنا كاملا ؟ 
( الأمر ينظر إلى الجانب الأيمن من المسرح ويزغرد . 
تسمع موسيقى زفة العروس . 
" تدخل العروس وهی تسیر بين شيخ وشرطى . يقفون 
أمام الشابين ثم يستدير الرجلان ويذهبان . تتبادل النظرات 
بين العروس وبين الشابين ) . 
الأحمر : أهلا بك يا عروس . 
العروس: ( فى حياء ) هلا بك . 
الأبيض : فلتحل بحلولك النعمة واهناء . 
العروس: آمين . 
ْ ( یقبلانپا فى وقت واحد . كل فى خد ) 
CRI) soe‏ ترقت قبل واجده! 
الابیض : سیتکرر ذلك کثیرا . 
الأحمر : وعلى كل موقع مختار ! 
ر ذهول من العروس وضحك من الشابين ) 
الزوجة : ( فى حيرة أكثر ) إفى آتزوج لأول مرة فمعذرة . 
الأحمر والابيض معا : وحن كذلك ! 
الزوجة : نحن ؟! 
الأبيض : نعم . 
الأحمر : لسنا من آنصار تعدد الزوجات . 





: ولكن . 
: أنت الزوجة ونحن CIM‏ 
: معا ؟ 
: نعم . 
: ولکنکما اثنان . 
: اعتبرینا شخصا واحدا . 
: لا آفهم شيا . 
: ثمة آمور لا تفهم إلا بعد ممارسة الحياة الزوجية بالفعل . 
 :‏ يكن ذلك ضمن العلومات التی زودتنى يها أمى . 
: طيبة منبا ولا شك . 
: و کیف تستقم العيشة معکما معا ؟ 
: ستعلمین ذلك فى حينه . 
: آلیست حالا غير طبيعية ؟ 
: هذا ما جرت به الطبيعة منذ الأزل . 
: قيل لى إن التوفیق مع زوج واحد آمر ليس بالهين فکیف يتيسر 
مع اثنين ؟ 
: هو غير هين لذلك وليس لسبب آخر . 
: ستتعلمين كل شىء فى حينه .. تعالى . ۰ 
( ينبالان عليها قبلا وأحضانا وهی مرتبكة ) 
: ستوجد مشاكل ؟ 
: مشاكل ؟ 
: ( فى حياء ) من سيكون أبا الوليد ؟ 


العروس 


العروس 
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: سیحمل اسم من یسجله فى الکتب المد . 
: ولکن ذلك شىء عرضی جدا . 
: الأسماء كلها عرضية . 
: أعجب ما معت فى حیاق . 
: هکذا سیبدو لك کل شیء . 
لم أسمع بذلك من قبل . 
: ولذلك فإنى من أنصار تعلم الجنس ف المدارس ! 
) صمت ) 
( يترامى وقع أقدام . يخرجون Ans‏ من جو الوقف 
ويرهفون السمع ) . 
: غير معقول . 
: ( متنهدا ) لم أكن مغاليا . 
: من القادم ؟ 
: ( للأبيض ) : ولكن .. هيات أن يعرفنا | 
: فليحقق الله ظنك . 
: أتتوقعان قدوم dol‏ ؟ 
: كلا . 
: فمن القادم ؟ 
( صمت مع إرهاف السمع ) 


( يدخل الرجل بصورته الثابتة » ويمضى ذهابا وإيابا فى 
حركة أسرع قليلا ما كانت عليه فى المنظر السابق . 


الأحمر والأبيض والعروس يتراجعون بعيدا عن مسمعه ) ., 


الابيض 
العروس 
الابیض 
العروس 
الاجر 


العروس : 


الاحمر 


a 
الابیض‎ 
العروس‎ 

الأحمر 
الأبيض 
العروس 

الاهر 
العروس 
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: طالما منينا آنفسنا بذلك . 
العروس : i‏ 
: ( للعروس ) آرایته من قبل ؟: 
امرون ا کار 
: انت Lal‏ 19 


( بضيق واضح ) ماذا جاء به إلى هنا ؟ 
أكثر من مرة ! 


lal,‏ ؟.. أليس كذلك ؟! 


كان من الترددین على uf‏ : 


: لا داعی للتشاژم فلعله لم یعرفنا . 
: لعله ! 
: رباه .. ما أشد قلقى .. ماذا يجدر بنا أن نفعل ؟ 


) صمت ( 


( يرجع الأمر بهما إلى موقفهما السابق وسط السرح ثم 
يغدوك ) : 
شرق تیا الل الى 
زال العنا وافى ال ا 
( الأبيض يرهف السمع باهتام واضح ) 


الا مر 
الابیض 


الا هر 


الأحمر 


العروس : 
: لعله من سکان الحى ! 
: أكاد أوقن بجنونه . 
اهروت 
: ایضا ! 

ظننته سینقطع عن الظهور عندما أصير فى عصمة رجل ولکنه 


الا بیش 
الأحمر 
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: ( للأجمر ) عاد يتكلم . 

: ( منفعلا ) ماذا قال ؟ 

: كالعادة . 

: ر مخاطبا الرجل ) ماذا تريد ؟ 

: ( للرجل ) سيدى .. لم تضيع وقتك هدرا ؟! 

: ( للرجل وحدته ترتفع ) هل تغرك قوتك ؟ هل تستند إلى 


أحد من ذوى الشأن ؟ إذن فاعلم tal‏ أصهرنا إلى واحد منهم 
هو والد هذه الزوجة الكرية » وقد أصبحنا ثلائة تؤيدهم 


: ( للرجل ) أحى شاب ذو حدة » ولكننا فى الهاية من صلب 


الرجل الطيب الذى كان صديقا لك . 


: ( مستسلما للحدة ) : لم أعد أطيق هذا التدخل السخيف ! 
: ولا أنا 3 
: ( للرجل ‏ ماذا ترید يا سیدی ؟ كأنه لا یروق لك شیء ما 


نفعله » فماذا تریدنا على أن نفعل ؟ 


: ( للرجل ) تكلم .. يجب أن تتکلم . 
: ( للرجل آیضا ) احترم الحياة الزوجية المقدسة . 
: نحن ندعوك لفل زفافنا » ما رأيك ؟ 


صمت ) 


: ( موجها خطابه للزوجة والأبيض ) لا فائدة ! 
: يا للأسف ! 
: ( وهو یتهد بصوت مسموع ) أصبح لدا أسرة على أى 
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حال ! ۱ 
( الرجل وهو يواصل حركته ذهابا وإيابا بضرب بسوطه 
الهواء فتسمع طرقعة شديدة .. يتراجعون بعيدا عله فى ذعر 
واضح ) . 
لا أطيق ذلك . 


۱ ولا أنا 8 


لنبدأ رحلة شهر العسل ! 
لنبدأها فورا . 
هيا .. هیا . 


آمین . 

( يتأبط کل Lage‏ ذراعا ها ويغادران الکان وهم یسترفون 

النظر إليه فى حذر . يواصل الرجل حرکته على حين بظلم 
المسرح ) 5 


نك #4 اكد 


( يضاء المسرح . الأبيض والأحمر ببفس الملابس 
ومعهما الزوجة . واضح أن العمر قد تقدم بهم فجری 
المشيب فى رءوسهم وذبلت نضارتهم . أصبحوا كهلين 
وسيدة ) ۰ 
مهما يكن من متاعبكم فلا يجوز أن نسى الأبناء ! 


العروس : 
الا هر 
الأبيض : 
الأحر : 
العروس : 
iy‏ 
العروس : 


الزو جة : 
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( الرجلان یتبادلان نظرات عميقة y‏ کأنپما يسمعا صوت 
الزوجة ( . 


: إذا طارت درجة المدير العام هذه المزة فقل tale‏ السلام ۳ 


ما زالت اجتاعات اللجنة مستمرة ! 


: ككل مرة » ثم يرق شخص مجهول لا يخطر Sly‏ أحد . 
: هل تطيق الصحة أعباء جديدة يا عزيزى ؟ 
: لا شیء يبمك حتى الأعماق » أبدا » هل فكرت فى تحسين 


المعاش کا ينبغى لرجل مسفول ؟! 


: المعاش فى النپاية أهم من المرتب نفسه | 

: کرری ذلك على مسامعه ! 

: إفى آود الترقية أيضا ولکنی آکره حرق الدم . 

: سرعان ما تضیق بای شىء . 

: فليمتم بالعاش من لن يملكوا سواه »ما أنت فإن نشاطك الحر 


أضعاف نشاطك الرسمی . 


: لولا ذلك ما توافرت الحياة التى ننعم بها . 
: غرقنا فى العمل طيلة عمر » للدولة ولأنفسنا » بت أتطلع ald‏ 


آحری » لشىء من الهدوء والراحة ۰ 


: عما قريب ستشبع من الحدوء والراحة وتیکی الأيام الخالية . 
: لا أظن . ۱ 
alan: e‏ ی ی وگن 


رای ات شط هس 


الزوجة 
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: كلا be‏ طموح بعيد أيضا . 

: لا اعترف به . : 

: تلزمنا فترة تأمل عقب الجنون المحتدم . 

: من این لنا بها ؟ ثلاثة اجتاعات فى اليوم » ورابع فى المساء مع 


سمسار من السوق الحرة » وعلينا بعد ذلك أن نقم ولمة عشاء 
للعملاء . 


: ستكون ولمة يشهد ها العدو قبل الصديق .. 
J:‏ للأحمر ) ولكن ألا ترى أن وظيفة المدير العام ستلتهم وقتنا 


الضيق ؟ 


: كلا » فهى من ناحية أخرى تذلل كثيرا من الصعاب .. 
: لا تنس أمراضك المرمنة . 

: إفى مسيطر عليها تماما .. 

نسأل الله السلامة ea‏ 

: ( للزوجة ) لن آنسی أفضالك فأنت مرضة ماهرة ! 

: هى نفسها لا تخلو من أمراض مزمنة .. 

: هذا يدعونا إلى مضاعفة النشاط . 

: والأبناء ؟ 

: ( فى ضيق ) الأبناء .. الأبناء .. لا حكاية لك إلا الأبناء » 


: ولکنها جديرة بکل اهتام وعناية is‏ 
: اللعنة .. إنهم أعقد من درجة المدير العام 1 


: ( للأبيض ).قل شيا .. 


الروجة 


الروجة 


الزوجة 
ay‏ 
الزوجة 
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.. أفعل أكثر ما أتكلم‎ GB فى ذلك المجال‎ : 
.. تعساء‎ bal متأوهة ) حسادنا کثیرون على خين‎ ( : 
! غاضبا ) كفى عن الولولة‎ ( : 


: ( غاضبة أيضا ) أنت رجل BUF‏ .. 


( يخرصهم السكوت فجأة فيرهفون السمع فى قلق 
واضح ) . 


+ کله ٠‏ لا شىء 

: ماذا هناك ؟ 

: خيل إلى .. 

: يا رهن يا رحم wis‏ 

tag “ليشت‎ 

: ماذا تعنى ؟ 

: سمعنا الأقدام مرات ولکن الرجل لم يظهر » منذ مدة ‏ یظهر . 
: بل کدنا نتساه تماما . 

: ليس تماما . 

: ولکنه کثیرا ما یسمعنا وقع أقدامه 
: محرد ظنون . 

: لعله مات .. 

: مات ؟1 

: والا ما اختفى طيلة تلك الدة .. 

: لكنه لم يختف ماما 

: أقسم آلنی كدت أنساه 5 


الأبيض 
الزونجة 
الأحر 

الزوجة 


الأجر 
الزو جة 


الروجة 
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روقع الأقدام یسمع بوضوح . بنصترن بقلق واضح..). 


: ليتنا ما ذ کرناه .. 


ليتنا .. 


و کل اموم تبون بالقیاس مه .. 


yl 


الروجة : : 
‘ : ولكن لا حيلة لنا فى ذلك .. 

: لا تنقصنا اشموم .. 

الزوجة : 

ْ : ونحن نخلق من الهموم ما يكفى ٠‏ , 

: ( للأبييض فى غيظ وحدق ) يخيل إلى أحيانا أنك حليفه علينا ! 

: ليتك تزداد مع العمر حكمة .. 

: الاعجاز أن نزداد مع العمر حماقة ! 

: أشهد أن ذلك الاعجاز لا ينقصنا ! 

: ها زلنا شيابا . 

: ظست أن الشباب قد ولى .. 

: ( مشيرا إلى قلبه ) الشباب هنا ولیس فى مكان آخر . 

: ما زلنا شبابا ! 

: إذن فعليكم ألا تتهموا بمطاردة الرجل لنا : 

: ولكننى لا أرتاح إليه . 

: وأما نا فإنى أمقته .. ويخيل إلى أنه سيقتلنا يوما ما . 

: نحن نقتل أنفسنا أيضا .. 

: لقد حققنا أعمالا bt‏ . 

: أعمال غير قابلة للموت .. 

: لايجوز أن نخشى الموت أكثر ما ينبغى . 
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: کلام فارغ » آنت أول من يخاف الوت ۲ 
: كيف لا نخشی الوت ؟! 


لا يبعد أن يكون آخر مغامرة فى الحياة .. 


( وقع الأقدام يشتد . یدخل الرجل . منظره ل يتغير . يمضى 
فى حركته ذهابا وإيابا بسرعة أكبر ما كانت عليه فى النظر 
السابق . يتابعونه بذهول . يتراجعون بعيدا عن مسمعه ) . 


: قلبى يحدثنى بأنه لم يعرفنا . 

: لا تتعلق بالأوهام ! 

: إنه يزداد سرعة ! 

: ذلك یعنی أنه يزداد جنونا : 

: تری ما معنی ذلك ؟ 

: لا تحمل الأمور أكثر مما تعنی .. 
الزروجة : 
أحمر : علينا أن نفزعه .. 

: كيف ؟ 

: ( غامزا بعينه ) فلنمثل دورنا بإتقان .. 


( يرجع Lop‏ إلى الکان الأول وهو يتظاهر بالتقة 
والعظمة ۰ 


: ( للأييض ) هل أضفت الأموال إلى حسابنا الجارى ؟ 


لعو 
: عظم .. لا يجوز أن نترك مليما بلا استغار . . 


الأحمر 
الزوجة 


الابیض : 
أحمر : لا تتعلق بالأوهام .. 


yl 


الاهر 
الابیض 
الز و جة 
الأحمر 
الابيتض 
الأحمر 


الامر 
الزوجة 
el‏ 
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: عين الصواب . 

: سأقابل غدا بعض کبار المسكولين .. 

: لعلهم ضمن الدعوین إلى مأدبة العشاء ؟ 

: كلا » ستکون الولمة قاصرة على الوزراء ! 

: ولا تنس السفراء يا عزیزی . 

: ذلك ما لا يمكن نسیانه . 

: سيتم کل شىء على خير وجه قبل أن تسافر إلى الخارج . 
: ( وهو يضحك عاليا ) طبعا .. طبعا .. 

( الأبيض يرهف السمع باهتام وقلق » يتجه نحو اهر ) . 
: تكلم مرة أخرى كالعادة ! 

: أنت وحدك تسمع رغم أنك أضعفنا سمعا ! 

: عليك ol‏ تصدقنى .. 

: ( للرجل وهو Ady‏ غضبا ) ماذا تريد ؟ 

: ( للرجل ) ماذا جاء بك إلى بيتنا ؟ 

: ر ۱ )نحن نطالبك بالادب واللياقة . 

١ (‏ )ل يعد يمكن أن يقال أننا نبدد وقتنا فى اللعب ! 
( ۱ ) وماذا ييمك من سلوكنا ؟ 

١:‏ » ) آلا تخاف على أعصابك وأنت تجری بهذه السر عة؟ 
( ۱ ) یوجد قانون وتقالید . 

١‏ ۱ ) صن صحتك من أجل خاطر أولادك » آلیس لك 


: ( للرجل ) ليتك تصارحنا بما ترید . 


الزو جة 
الأحر 
الزو جة 
الأحمر 
الزوجة 
a‏ 
الروجة 


الروجة 


الزوجة 


الروجة : 


الأبيض 
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: ( للرجل GLC‏ أحذرك عواقب الاستبتار . 

: ( م )المصارحة مفيدة للطرفین . 

: ( للأبيض ) لا تلاینه فانه لا يزداد a UL‏ إلا عتوا : 
: ( للأمر متوسلة ) دعه یجری ! 


( يتراجع الأحمر والزوجة تاركين الأبيض يجرب 
حظه .. ) . 


: علاقتك القديمة بوالدنا لا يمكن أن تسى .. 


( الرجل یواصل حرکته وكأنه لا یسمع شیفا ) 


: إنك لا تدری مدی الازعاج الذی تسببه لنا بحسن نية . 


( الرجل یواصل حرکته وكأنه Ctl.‏ 


: أأنت مكلف بمهمة ؟ ما هی ؟ من كلفك بها ؟.. صارحنا 


وأعدك بالمساعدة ! 


( الرجل يواصل CEL‏ 


: لا تسیء بنا الظن » لنا أخطاء بلا شك » ولكن أعمالنا PAY‏ 


من قيمة و یرتا أكار من شرنا .. 


( الرجل یواصل .. إن ) 


: صارحنا بما فى تفسك Vy‏ فمن العدل أن تع ركنا وشأتنا .. 


ر صمت مع استمرار الرجل فى حرکته ) 


: ( لنفسها ) الکلام الطیب لا BAG‏ ۱ 
: ( للرجل بصوت مرتفع منفعل ) هذه ارضنا ‏ لنا فيا أبناء 


وأموال وأعمال » فليس من الانصاف أن ترعجنا على هذا . 
التحو .. 


الاحمر 
الابیض 
الأجر 
الزروجة 


الزوجة 
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: ( بدبرة بهدید ) لا فائدة » ولا مفر من اللجوء إلى المسئولين .. 
( الرجل مستمر فى حركته على حين ينضم الأهر والزوجة 


7 إلى الأبيض ) . 
: ( بنفس النبرة المهددة ) قوى شر كثيرة تعترض مجرى الحياة » 


مستهترة بالقوانين والتقاليد » ولكن كيف تكون عاقبتها ولو 
على المدى البعيد ؟ تغلب على أمرها » ويحق عليها الجزاء 
والقهر » هذه هی سنةاياة والا حق عليها الفناء 1 

( الرجل وهو مستمر یضرب اهواء بسوطه فيحدث طرقعة 
رهيبة فینکمش الثلاثة » ثم يرون من الأوفق أن يغادروا 
الکان فیغادروه متعثرین . الرجل هستمر والظفلام 
بط .. ) . 


( یضاء السر ح . الأحمر والأبيض والزوجة وقد طعنوا 
فى السن ورکبتيم الشيخوخة . Yt‏ يرتدى عباءة جراء 
وطاقية حمراء » والأبيض عباءة بیضاء وطاقية بیضاء , أما 
الزوجة فترتدى روبا يجمع بين اللونین . يتحر کون حر کات 


تنم عن الضعف والشيخوخة ) . 


. ol 


. of 


الأحمر 


الأحمر 


الاحمر : 
الابیض 1 
الزوجة : 
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. الحمد لله على أى حال‎ : 
. له الحمد والشكر‎ : 
. اللهمء.احفظنا‎ : 
) صمت‎ ( 
مرهفا السمع ) هل تسمعان وقع أقدام ؟‎ ( : 
. | ثقل السمع‎ : 
! إفى أسمعها عن غير طریق الأذن‎ : 
عد‎ 
عندما كنا أطفالا ؟‎ ol Sul : 
! ولكننا عرفناك بعد مرحلة الطفولة‎ : 
! فى حنان ) عندما كنا أطفالا‎ ( 
! متنهدة ) عندما كنا أطفالا‎ ( 
e e 
. كانه الامس‎ : 
. كأنه الأمس‎ : 
! كأنه .. كأنه .. كأنه .. عليكم اللعنة‎ : 
) صمت‎ ( ۱ 
. الایام الحلوة‎ : 
. الحلوة‎ OEM, : 
! كنا نبول على آنفسنا وها نحن نبول على أنفسنا مرة أخرى‎ : 
ر‎ 
.. مرهفا السمع ) هل‎ ( : 
) الجريمة‎ ( 


الزوجة 


الزوجة 
الأحمر 


الابيض : 
الزو جة : 


الزوجة 





= ee 
ر مقاطعا ) تسمعان وقع أقدام ؟‎ : 
. نپا تدب بلا انقطا ع‎ : 
. ألفناها‎ tal أعتقد‎ 
. لا داعی للخلاف الان‎ : 
) صمت‎ ( 

: فاتتنا فرص عظيمة ولكننا قمنا بأعمال تستحق الذكر . 
: نحمده عل ما نلنا ونستعيضه عما فاتنا . 
أحمده . 

ee 
أموالنا ؟‎ aby تری هل أخطأنا فى‎ : 
| العمارات أثبت من السوق التقلبة‎ : 
. سبحان من له الدوام‎ : 
وفكرة البیع الصوری للأبناء رائعة من ناحية الضرائب‎ : 
. غاضبا ) أنت عنيد وأحمق‎ ( : 
. دائما لا تعجبك الحقيقة‎ 
. لا تضاعف من مخاوفنا‎ : 


y :.‏ ساخرا ) الابن الوحید الذی يحمل اممك ضاع » إخوته 


رجال أعمال يفخر بهم الوطن آما هو فماذا يعمل ؟.. ملحن ع 
ملحن .. ها .. ها . 
: لا يقل عن إخوته Lilt‏ ولا يتطلع مثلهم للهجرة ال 


الأحمر 
الجا 


الابیض : 


الأحمر 
الزوجة 
الأجر 
الزوجة 


الابیض : 


الأحمر 
الزوجة 


الاامر 


الأبيض : 


الأحمر 


الابیض : 


الزوجة 
الأحمر 





الولایات المتحدة . 
: ( وهو يضحك ( ماذا يعمل بالله ؟ 
: إنه يلحن فيقول الناس آه . 
: ( متاوهة ) اه . 
: ( متأوها ) آه . 


( صمت ) 


: ( معاتبة ) كفا عن النزاع فلم تعودا صغيرين . 
: ( فخورا ) لولاى ما دامت لنا الحياة الزوجية 
: ( فى امتعاض ) الق أنه لولاى لانفصمت عروة الزوجية فى 


أعقاب شهر العسل !| 


: ( ساخرا ) أى فضل لك فى شهر العسل ؟! 
: ( مغطية وجهها ) يا للفضيحة ۱.. أحفضا صوتكما ! 


) صمت ) 


: ( متذكرا أوجاع الكبر ) آه . 
: اه . 


fol: 


) صمت ( 


. ل أن أذهب إل النادی‎ ol: 
. ة : يحسن بك ألا تخرج فى فصل الشتاء‎ 
. لا أريد أن يشمت بى أحد من الأعداء‎ : 
۱ . لا تبالغ فى تصور الأعداء‎ : 
. الناس بطبعهم آعداء للرجل الناجح‎ : 





ae Toe 
ر وقع الأقدام يرتفع لدرجة لا تخفى على أحد . يرهفون‎ 
. السمع فى رهبة صامتين . يدخل الرجل بنظره الألوف‎ 
یضی ذهابا وإيابا فى سرعة أكبر من النظر السابق وهم‎ 
. ) يتابعونه بذهول‎ 


: آنه يكاد يجرى . 


يزداد جنونه استفحالا . 


ما فائدة أن نتساءل عما يجعله يتبعنا !؟ 


الشأن لقضى علينا من قديم ! 
( صمت ) 


ونتوجس منه ؟ 


: يا لك مکابر . ۱ 
: كان وما زال هما ثقیلا على القلب . 


: أتوجد فائدة من مناقشته ؟ 
: بقينا لا . 
: ( فى غيظ ) ألم يجعلنا طول العمر نتوقعه ونفكر فيه ونضيق به 


الزوجة 


الاهمر : ۱ 
: لا يبدو عليه الكبر مثلنا . 
الزوجة : 
‘ : ولا توثر فيه وسائل دفاعنا . 

: مهما يكن من أمر فلا يجوز of‏ نطلعه على ضعفنا . 

: أتؤمن بجدوی ذلك ۴ 

: بلا آدی شك » فلولا علمه بعملنا ونجاحنا وعلاقاتنا بذوى 


الزوجة 


الزوجة 





TY —‏ س 


: كيف فاتنا طيلة عمرنا أن نهاجمه ولو مرة 19 

: حذار أن تفکر فى ذلك . 

: لم نعد"أهلا للمعارك . 

: ولكننا كنا أهلا يوما ما ! 

: شغلتنا المعارك الأخرى . 

: دائما ألام على قول الحق ! 

: أنت عبء Wh‏ حملته فوق عنقى ۲ 

: علم الله أنك كنت العبء لا أنا وأننى تحملتك بصبر یفوق طاقة 


البشر . 


: يا لك من مكابر جاحد . 


( الزوجة تفصل بينهما.لتلطف الجو . يسود الصمت . 
تتعلق الأبصار بالرجل المتحرك بسرعته المفزعة ) . 


: عندی فكرة . 

: کل ما فعلتاه كان من وحی فكرك ولکنه لم جد . 

: أتستهين با فعلنا ۴ 

: كلا » إنه عظم » ورغم مخالفته للقانون أحيانا فهو عظم » 
| ولكنه لم يرحنا من مطاردته . 

: للم لم نلجأ إلى الستولین عن الأمن ؟ 





— ۲۸ — 


WY :‏ كنا وما زلنا نخشاهم | 


( يتبادلان نظرة تحد ولكن الزوجة تفصل بينبما مرة 
أخرى ) . ۱ 


: لجأ كثيرون إلى رجال الأمن ولکن ماذا كانت النتيجة ؟.. 


لاشىء » وهو لا يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون » ولعله 
يعتمد على صلاته بأناس فى أقوى مواقع السلطة » بل علمت أن 


: لعله يطمع فى شىء ما نملك ؟ 
: ولكنه يطاردنا مذ كنا لا نملك شيعا . 


( الأمر يضرب الأرض بقدمه مغيظا محىقا ) 


( صمت ) 


: ( وكأنه يحدث نفسه ) gal‏ يطاردنا حقا ؟ وان صح ذلك 


فلماذا يطاردنا ؟ وهل يعمل لسابه أو ساب شخص 
ا 
) صمت ) 


: ( مسترسلا فى تفكيره ) أضعنا وقتا طويلا دون أن نعنی عناية 


حقيقية بذلك . 


: ( هازنا ) لو عنینا بذلك عناية حقيقية لما تبقى لنا وقت لتحقیق 


: نحن الآن على المعاش وبلا عمل Ghee‏ . 
ls, :‏ طاعنون فى السن اومرضی »ولا قدرة لناعلى البحث 


( صمت ) 
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الزوجة : ١‏ بغيظ ) ترى ما الذى یجعله يحافظ على قوته رغم مرور 
الزمن ؟ 

الزوجة : ( غاضبة ) يا لك من جاحد أنانى . 

الأحمر : ( للأبيض ) لا داعى لطرح أسعلة والانشغال بها على حين آنا 
واضحة الجواب » فهو يطاردنا بلا ريب » ويطاردنا لیقضی 
علينا » ولا يهم بعد ذلك أن يكون عمله لحسابه أو ساب 

الأبيض : ولكن ينيل ی أحيانا أنه بفضله حققنا ما حققنا من عمل . 

. ليس بفضله ولكن دفعا لمطاردته الملحة‎ : ai 

الابیض : ( بنبرة اعتراف ) الحق أننى قمت سرا بتحریات كثيرة عنه . 


الأحمر والزوجة ( معا ) : حقا ؟ 


Me nee | 

: حسبته مندوبا لمصلحة الضرائب أو مرشدا للمخابرات 
أو موظف إحصاء » أو من شرطة الاداب ! 

: جميع أوائك ثقلاء ولكن ليس هذا الحد . 

: وحتى تلك المراكز الحامة تبين لى أنهم لا يعرفونه أكثر منا 
ويعانون من مطاردته مثلنا . 

: ولم سكتوا عنه وهم يقضون على الالاف بلا حساب ؟ 

: بل إن محاولات قتله وفيرة Ny‏ تبوء عادة بالفشل . 

: ( فى عصبية ) سرعته تدير رأسى | 


الابیض 


الزوجة 





ع تب 


( ينظرون الیه بحنق . يضرب الرجل افواء بالسوط محدثا 
الطرقعة الخيفة . يتجمعون ويغادرون المكان ببطء حسما 
تسمح به سنهم المتقدمة . 

الرجل يستمر فى حر كته على حين بيبط الظلام ) . 


سكسم 


( يضاء السرح . الأحمر والأبيض والزوجة ولكنهم 

تغيروا تغيرا مذهلا . عادوا إلى منظر الشباب وملابسه 
ک) رأيناها سابقا . واضح أنهم صبغوا الشعور وشدوا الجلود 
وفعلوا المستحيل لاستعادة شبابهم الضائع . يتبادلون 
النظرات وهم ييتسمون فى ارتياح وسرور ) . 

: احر حيلة ولكنها تجوز على الجن الاحمر نفسه . 

: ما أحلى الرجوع إلى الشباب . 

: ما أحلاه . 

: لن يعرفنا ولو دار حول الارض . 

: استجب يا رهن . 

: من اليسير أن يتابع أناسا وهم يكبرون ولكن كيف يخطر له أنه 
يمكن أن يرجعوا يوما إلى الشباب ؟! 

": قلبى يحدثنى بأننا نجونا من مخالبه . 

: وليعوضنا الله عما بذلنا من جهد ومال . 

: طبيب التجميل وما أخذ نظير تجديد جلد الوجه . 

: والصبغة العجيبة وارد الخارج . 


الأحمر 
الروجة 
الأبيض 
الاأحمر 
الزوجة 
yl‏ 


الزوجة 
ay‏ 
الزوجة 
pall‏ 
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: وامرمونات والحمامات الطيية والتدليك الفنی ۱ 
: ( ف “حبور ) حل لغز ما وراء الوت أقرب إليه من التعرف 
علینا . 


: ھی على أى حال آخر ما فى الجراب من حیل . 
۱ ) صمت ) 
: وثمة مفاجاة جديدة تم بها اللعبة وتحقق كلا النشود . 
: أكثر ما تحقق بالفعل ؟ 
: نعم . 
: تری ما هی ؟ 
: عروس جديدة ! 
( الزوجة تصرخ غاضبة محتجة مهددة ) 
: لا تسيئى فهمی . 
( الزوجة مستمرة فى صراخها الغاضب ) 
: اعلمی آنتی أعمل من أجل سعادة الجميع | 
: من أجل عذابك حیال مطاردته لنا اللعينة . 
لا داعى مطلقا ob‏ المفاجأة » ما حققناه كاف وأكثر . 
: انضمام العروس إلى الصورة الجديدة يغيرها تغيرا مطلقا . 
: لا جال للشهوات ولكتنا ندافع عن حياتنا . 
: لا تحاول خداعی ‏ آنا أعرفك أكثر ما تعرف نفسك . 


الأحمر 


الزروجة 
الأحمر 


الزوجة : 


yl 
الزوجة‎ 
الأحمر‎ 





E‏ س 


: مضى زمان الحب » وما شبابنا الراهن إلا قناع » هل تجدین 


رغبة فى ابجنس ؟ 


4 : ( بتحد ) نعم . 

: يا لك من عجوز مستهترة . 

: وعندك أضعاف ذلك . 

: لا تضیعی من أيدينا ol‏ فرصة لنا . 

: إن أردت عروسا جديدة فهاك أنا ! 

: اتقى الله يا ولية وجربى قرعتك فى الحج هذا العام . 
: إنى صالحة للحب كا آنى صالحة للحج . 

: ألم ترجرينى كثيرا مذكرة إياى بالأبناء والأحفاد ؟ 


لا تذكرفى بتلك الأيام اللعينة . 


الزوجة 


الزوجة 
ay‏ 


الژوجة : 


الأحمر : أؤكد لك آنك غير صالحة للحب . 
الزوجة : جرب .. العبرة بالتجربة . 
الأجر : أنت liye‏ 


: أنت غدار حائن . 

: ( للأبيض ) هل خرست ؟.. أسعفنا برأيك . 

: أمهلنا وقتا للتفكير . 

: ( للأبيض ) حتى أنت تريد أن تفکر ! 

: فات الوقت » العروس الجديدة حقيقة مفروغ منها . 


( الزوجة تعاود الصراخ ) 


: كان يجب أن نتشاور ! 
: لن يكون ذلك أبدا . 
: لا أسمح بكلمة أحرى .. وإلا اضطررت إلى الطلاق ! 


الزوجة 
الأحمر 
yaa Yl‏ 
الزوجة 
الاحمر 
الابیض 
ال وجة 
الأحمر 
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: تطلقنى وأنا جدة ؟.. حتی الوحوش تستنکف ذلك 
: اذهبی إلى آولادك قبل أن يعصف الغضب برأسى 


( الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف یذ الزوجة من يدها إل 
الخأرج وهويحادثها بصوت غير مسموع .. ثم یمود الأبيض 
وحدة ) . 


: يا لك من جرىء حقا ‏ 

: أظهر سرورك الآن يا منافق ! 

: لن تجد عرو سا مناسبة أبدا i‏ 

: عروس فى السادسة عشرة متل لهطة القشدة 7 
: آصغر من حفیدتنا . 

: ليست حفیدتنا على أى حال . 

: لا تحرجنا . 

: ستعلم أنها أقوى أثرا من كافة العقاقير . 

: يا لها من مغامرة | 


: لن تكون أفظع من المطاردة اللعينة . 


( الأمر يصفق بيديه . نسمع موسيقى الزفة . تدخل 
العروس بين شابين هما أمين من أمناء الشرطة حاملا جهازه 
اللاسلكى ومأذون عصرى متأبطا دفتره مرتديا بنطلونا 
وقميصا آمریکا متعدد الألوان . يقدمان العروس ویذهین . 
الثلاثة يتبادلون النظرات .. ) 


: مبارك يا عروس . 


( العروس تضحك ضحكة عنبة دون sates Gal‏ 


الزو جة 
الأحمر 





لك 
الأحمر : حذى راحتك على آخرها فأنت ف بيتك . 
العروس : شكرا .. ولكن . 
الأحمر : أفصحى عما تريدين JS‏ حرية . 
العروس : أشعر كأنى فى حاجة إلى تشجيع . 
الأحمر : قلت لك أنك فى بيتك . 
العروس : أعنى أنه من المفيد .. أعنى أن قليلا من .. الويسكى ..! 
الأحمر والأبيض : ويسكى ! 
العروس : قليل منه مناسب . 
الأحمر : هل لك تجرية سابقة به ؟ 
العروس : فى نطاق ما یسمح به عمری ٠.‏ ` 
241 والأبيض يبادلان اللظر ‏ ذهول . ينتحيان 
جانبا ) . 
الأحمر : فى نطاق ما يسمح به عمرى ! 
٠‏ الأبيض : سمعت كل كلمة .. ما رأيك ؟ 
الأحمر : ما كان كان . 
الأبيض : عظم . 
الأحمر : ولكن الخمر مضرة لنا ونحن ۸ نجدد الکبد . 
الابیض : ول نجدد القلب ولا العروق 1 
الأحمر :٠‏ الله معنا . 
( پرجعان وهما يبتسمان ) . 
الأحمر : ما أجمل أن نستغنى عن الخمر . 
العروس : أتسمعنى وعظا فى ليلة الزفاف ؟ 





س 46 بت 


: كلا » ولکها الصحة . . 

: أأنت مزيض ٩‏ 

: كلا .. ما زلنا بعيدين عن سن الأمراض | 

: اتفقنا ! 

: ( ضاحكا ) يبدو لى أنك فتاة ذات ذكاء وتجربة . 
: هذا هو طابع القرن ! 

: لا أستبعد أن تکونی على oll]‏ بالتربية ال ... العاطفية . 
: العاطفية ؟ 

: أعنى الجنسية ؟ 

: أووه . 

| تقرر بعد ل الدارس‎ LYS: 

: ( ضاحكة ) لکها مقررة فى أماكن کثيرة ! 
: يا لك من عروس مثيرة ! 

: إذا كنت من يخافون فلم زججت بنفسك فى الحياة الزروجية ؟ 
: لا حوف هناك ولكن للأسر العريقة تقاليدها . 


ملظ ! 
( الأحمر يتظاهر بالضحك وكذلك الأبيض ) 


: أسلوبك بديع ولكنه جرىء » أجرأ من أساليب العذارى ! 
العروس : 


( الرجلان يتبادلان النظر فى ذهول . العروس تفسح حقيبة 
يدها وتخرج مها زجاجة ويسكى .. وتشرب .. وتمدا 


بها يدها الیپما ) . 


الأحمر 
العروس 
الاهر 
العروس 
الاهر 
العروسن 
الاحمر 
العروس 
الاحمر 
الغروين 
الا حمر 
العروس 
الا حمر 
العروس 


£ 


الاهر 


العروس : 


الأحمر 
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العروس : يبدو آنك بخیل » خذ واشرب والا غضبت . 
ay‏ يحرج فيتداول ال جاجة ویشرب ثم یعطیبا الأبيض 
فیشرب » وتنتقل ال زجاجة بينهم ) . 

العروس : ذلك مفید جدا فى التغلب على المیاء | 

الأحمر : ( مندهشا الحياء ؟! 

العروس : نعم الحياء » نت لم تر شيئا بعد . 


الأحر : خب الحياء . 
( الزجاجة تدور . فى نشوة يقبلان العروس فى الخدين فى 
وقت واحد ) . 

الأحمر : ( للعروس ) لعلك مندهشة OY‏ القبل تنهال عليك من ر جلين 
لا من رجل واحد . 

العروس : ( وهی منعشية ) القبل نعم مشكورة لا يجوز أن نفسدما 
بالتساؤل ! 


الأحمر : ( ضاحكا ) الحقيقة أن لك زوجين لا زوجا واحدا ! 
العروس ؛ ( منقلة البصر بينهما ) أرجو أن أجد فى ذلك الكفاية حتى 
أنعم بالاستقرار النشود . 
( الرجلان يتبادلان النظر ثم يغرقان فى الضحك . الز جاجة 
تدور مع القبلات ) . 
الأحمر. : لم نفلح فى إثارة دهشتك ولو مرة واحدة ! 
العروس : عسير جدا أن تثار دهشة فى هذه الایام . 
( الأبيض يتصدت فى ترقب مفاجىء ) 
الأبيض AW):‏ ) معت شيعا ؟ 





—tv— 


( اهر ینصت . یترامی وقع أقدام ) 


: لعله عابر سبیل .. 

: ولکنها آقدامه هو . 

: غير معقول » وحتی لو كان هو فلن یتعرف علینا . 
: هل تتوقعان قدوم احد ؟ 

: کلا . 

: آظن أن اثنين فهما الكفاية ! 


( الرجل يدخل . هو هو کا رأيناه . يذهب ویجیء فى سرعة 
تفوق سرعاته السابقة كلها ( . 


: اللعنة . 

: أعوذ بالله . 

: هذا الرجل أذكره . 

: أنت Lad‏ تعرفينه ؟ هذا ما توقعته ‏ انه Ope‏ 
: مثل جمیع الطاعنين فى السن فیما يبدو . 

: ولكنه ليس طاعنا فى السن فيما يبدو . 

: كان صديقا لأبى .. 

: ( بإصرار ) لنشرب . 


) تدور الزجاجة بينهم‎ ٠ 


: لا مفر . 

: لا مفر . 

: ظنته یوما يطاردى للحب . 
: إنه Ope‏ بداء المطاردة ء 


الأحمر 
الابيض 
الأحمر 
العروس 
الا هر 
العروس 


الأحر 
الأبيض 
Bion‏ 
الاحمر 
العروس 
الابيض 
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: ( للرجل متحديا وهو نمل ) اجر .. اجر .. افعل ما تشاء .. 


ماذا يهم ؟. وک لا a‏ سس .. لن نقتنع بأنك 
تتعرف علينا بحاسة مجهولة .. أبدا .. الحكاية أن البلد ماذى 
ارا Par eer‏ أو الملأذون أو طبيب 
.. لا سر هناك ولا معجزة . 
تشاع .. 9 و انیت stan‏ سوف 
e‏ 


: ( للرجل ) ليتك تشرب معنا ؛ الشرب صنع لا معجزات 7 
: كيف أنساما هذا الرجل عروسكما ؟ 


( يدور الشراب والقبلات والأحضان ) 


: ( للرجل ) سنفعل ما يحلو لنا تحت سمعك وبصرك » سينبت 


فى رأسك قرنان وأنت تجرى Opa‏ .. 


: ( للرجل ) معذرة » للخمر سلطان وللحب سلطان » ولکننا 


فى الواقع نحترمك » صدقنى فأنت تشغل من وقتنا أكثر جما 
qua‏ » وأنا مقتنع بأنك لا تتعرض لنا بأذى » وأننا فى الواقع 
مسئولون عن کل شىء » فنحن الذين نعمل ونحن الذين نتغير 
ونحن الذين نكبر » ولا حق لنا فى أن نعلق عليك الأخطاء 
والمتاعب » وبودى أن تقبل دعوتى للشراب ! 


العروس: 
: عرفناه أكثر منك . 


الاحمر 


الأحر 
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الأيضن لا فد شير العسدل شرع الأديه . 

العروس : هل تزوجتانی لقتل الوقت بالشجار والجدل ؟ 
( يرجعون للقبل والأحضان والضحك . العروس 
والابيض يرقصان Pl.‏ ينظر نحو الرجل وهو یترخ من 
السکر ) . ٠.‏ 

الأحمر : اجر .. لا يهم .. سیدور رأسك وتقع جثة هامدة .. 
( العروس تتخلص من ذراع الأبيض ثم تقبل نحو PAW‏ 
فيرقصان معا . الأبيض وهو Coat‏ ينظر نحو الرجل ) . 

الأبيض : أود أن أقابلك عل انفراد .. 

( الرقص مستمر وكذلك الرجل ) 

الابيض : سيجرى بيننا حوار مفيد » وإن كان ثمة جديد فلعله يكمن فى 
صدرك الصامت .. 
( الرجل يضرب افواء بسوطه محدثا طرقعة رهيبة .. ) . 
( الأمر والأبيض يتلاصقان . يحاولان مغادرة الکان 
ولكن قدميبما لا تسعفانما . يسقطان . یزحفان على أربع 
إلى اخخارج حتى يختقيا تماما . العروس مستمرة فى الرقص 
وحدها .. الرجل تأخذ حركته فى Soll‏ رويدا رويدا حنى 
يقف تماما وهو يحرك قدميه ر محلك سر ) . العروس ترقص 
وحدها أمام الرجل ) . 


( ستار ( 
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س OY‏ بت 


دق جرس الباب . انفصل جسداهما فى حركة متشنجة بالفز ع . وثبا 
إلى ملابسهما وهو يهمس : 

قلت إنك لا تتوقعين قدوم أحد .. 

فقالت هامسة أيضا : 

لعله الكواء 5 

وكان يرتدى ملابسه بيديه وقدميه ويقول : 

— يجب أن أستعد للاختفاء ولكن أين ؟ 

لا أظن أنك ستضطر إلى ذلك » وإذا وقع المستحيل فادعل تحت 
اف ی 

وغادرت الحجرة وهی تحبك الروب حوها ثم ردت الباب . نظر إلى 
أسفل السرير ولكنه مضى بخفة إلى ما وراء الباب یتصنت . مع صوت 
الباب وهو يفتح » ثم وهو يغلق » ووقع قدمين ثقيلتين . فى لحظات 
خاطفة توارى تحت السرير . من القادم ؟. ليس الزوج وإلا لجاء إلى 
حجرة النوم ليخلع ملابسه . ليس الزوج على وجه اليقين فقد اتصلت به 
تليفونيا فى الاسكندرية dia‏ ساعة و احدة . إنه فيما يبدو من المترددين على 
البيت » بل هو من أهل البيت على نحو ما ولا ما اقتحمه فى هذه الساعة من 
الليل . لبد فى مكمنه يمزقه القلق والاحساس بالنکد بعد أن تمل بدفء 
اللذة . وليصبر فسيذهب عاجلا » لا يمكن أن تطول الزيارة إلى 
ما لا ule‏ > وسینتهی بالتال عذابه . انقضت عليه فكرة كحشرة طائرة » 
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of Je vi‏ یدخل القادم حجرة النوم فیری زجاجة الكونياك وعلبة 
الشیکولاطة ؟. هلى يزحف إلى الخارج لیعود بالز جاجة والعلبة ؟. لکنه 
م يتحرك » لم يجد الجرأة الكافية » وأطبقت عليه التعاسة أكثر فأكثر . 
ومضى الوقت وطال وثقل . تلهى بالنظر فى نقوش السجادة وألوانها وقد 
اعتلطت وغامت نحت نور eee‏ الأحمر الخافت » ول أرجل 
القاعد والشیفونيرة الغروزة فى وبر السجادة . وارتعد لسماع صوت 
طارئ » ثم رأى باب الحجرة وهو یفتح فى هدوء . دخل شخص 
بلا ریب » ها هوحذاژه الأبيض ذو السطح البنى وطرف بنطلونه fly.‏ 
يسارا نحو الصوان ففتحه . وقف أمامه دقيقة أو دقيمتين ولکن أين 
لطیفه ؟. واغلق الصوان ثم مضی نحو OUI‏ فى هدوء کا cle‏ . تری) 
ما معنى ذلك ؟. ومتى عفر ج من زنزائته ؟. واشتد به التوتر والارهاق 
واليأس . حیل إليه أنه وقع فى شرك وأن يدا حديدية تمتد للقبض عليه وأن 
قدميه تندسان فى حذاء أبيض ذى سطح بنى « وأن عليه أن يرسم حطة 
كاملة للتملص من مأزقه فى زنزانته . وقال له صوت باطنی يضطرم 
بالرعب والاهام أن نجاته رهن بقوة خياله » وأنبا وحدها القادرة على 
رت O ea‏ 
فى حذر کالسلحنا: اتلس اه Been a‏ 
ات ی کان الوت بروض 
التبور . وتجمعت کل قواه الضمحلة فى وثبة جنونية للدفا ع عن النفس فى 
مغامرة مر LE‏ يائسة .. 


OK‏ تن 
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طلع الصبح دون أن يغمض له جفن . مع دقات رقيقة على باب 
حجرته . وجاءه صوت حشر ج هاتفا : 

س می عمرو » اصح .. 

ما آجدر أن يتغيب الیوم بعذر ما ولکنه نبذ الفكرة بلا تر دد قائلا لنفسه 
« هو الجنون بعینه ) » وصاح : 

— صحیت يا م سمعة | 

ولا جلس إلى المائدة فى الصالة رأى طبق الدمس وقدح الشای باللبن 

- سأكتفى بالشای .. ۱ 

فلم يفصح وجه المجوز عن تعبیر . وجه ذو سحنة واحدة . ولکنها 
قالت : 
بلا حذر . نسی زجاجة الکونياك وعلبة الشیکولاطة فلم يذكرهما إلا فى 
أبتاع جريدة الصباح وهو يخترق شارع القبة بالجيزة ولکنه قال لنفسه 
« لميكتشف شىء بعد » . وأخيرا و جد نفسه جالسا إلى مكتبه بالادارة . 
ونظر إلى المكتب الیل بعين متلصصة » وهو يقع فيما أمامه على الجانب 
الاخر للحجرة . وشرع فى العمل وهو يختلس إليه النظر . ذا مت له 
النجاة فسيحزن علیها طويلا أما الآن فلا وقت لديه للحرن . وتساءل 
الرئيس : 

— ست لطيفة لم pad‏ ء ألم تعتذر ؟ 
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ولا م یسمع جوابا عاد یقول : 

_ الوظفات أعذارهن لا تنتبی 

وأثار قوله «ضحکات على سبیل التشفی أو الملق  .‏ یشترك 
الضحك . تساءل فیما بینه وبين نفسة تری ألم يلاحظ آحد شيعا ما كان 
يتبادل فى صمت بينه وبين الکتب الخالى ؟. ربا شاهد بملاحظة عابرة 
تقلب دنياه رأسا على عقب . أو يكون اخر راهما فى إحدى منعطفات 
شارع المرم . ثم أنه نسی هناك زجاجة الكونياك وعلبة الشيكولاطة.أى 
أسرار يمكن أن تبوح بها الزجاجة والعلبة ؟. إن كل شىء ينطق أمام 
شياطين احققین ويخلق الأساطير . وغير بعيد أن يكون قد نسی أشياء 
أخر . وبصماته انطبعت بلا حساب ولا حذر . وريا وقع احققون فى , 
الشرك وأغمضوا العين عن القاتل الحقيقى . 

وجاءه صوت الرئيس وهو يقول بصوت pl‏ رنان : 

يا سيد عمرو » سأحول إليك الأوراق العاجلة الداخلة فى 

لاذا اعتاره هو بالذات ؟. ربا لأنه أحدث الوق عهدا بلوظيفة ‏ 
أم تراه يعنى شيئا وراء ذلك ؟. إنه قصير ماكر ذو نظرة تحتانية فهل یعنی 
شيعا آحر. حقا ؟!. واسترق نظرة من الوجوه ليرى أثر الأمر الاداری 
ولکنه لم يقرأ شيئا . کل شیء هادئ وعادى . والقاتل مجهول فما معنى 
ا وكان يصارع التشتت والتمزق عندما سمع صوتا غريبا يسأل 
بأدب > 

هل الست لطيفة موظفة فى هذه الإدارة ؟ 

فأجابه موظف : 





— ot بت‎ 


— أجل ولکنها لم تحضر الیوم . 

نظر إلى القادم باهتام فرأى شابا طویلا نيلا Gale‏ السمرة یرتدی 
قمیصا أزرق وبنطلونا رماديا » سرعان ما غادر الحجرة على أثر الاجابة 
التی تلقاها . ۸ يسأله أحد عن هویته ولم يعلن هو عنها » ونسی تماما جرد 
اختفائه . فکر فيه طویلا وساورته مخاوف شتی . وتجسدت "یلته البئة 
ربما للمرة الألف . وتذ کر كيف انهزم لدی رؤيتها ففر کاممنون . غرق فى 
آفکاره ثم صحا بعد وقت لا مکن تحدیده على حديث يدور حول حذاء 
أبيض . ارتعد قلبه . ماذا یقولون ؟. أحدهم یقول إن الأحذية البیضاء 
باتت نادرة الاستعمال » فقال اخر إن الحذاء يعجبه » فعاد الأول یقول 
إنه يتسخ لأوهى الأسباب ويصعب تنظيفه وتلميعه بسبب سطحه البنى . 
اشتدت به الرعدة فتساءل : 

ما حكاية الحذاء ؟ 

فأجابه الموظف الأول : 

— حذاء أبيض ذو سطح بنى من النوع الكلاسيكى » رأيناه فى قدمی 
الشاب الذى جاء يسال عن لطيفة . 

e 

ندت عنه بعصبية ملفتة للانتباه وهو يتهاوى فى انهيار كامل . 
ولاشعر بالاعين احدقة فيه قال : 

— اسف الظاهر أفى أصبت بالأنفلوائزا ! 

وضحك ضحكة عالية لا تناسب القام . ولم يستطع صبرا فسأل 
الموظف الآخر : 

— أكان الشاب ينتعل حذاء أبيض ذا سطح بنى ؟ 
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أجل » وهو يعجبنى » هذه هى السألة . 

واستأذن فى الذهاب إلى دورة المياه ولكنه اندفع فى الطرقة الموصلة إلى 
الباب الخارجى . ودار دورة عشوائية حول مبنى الوزارة ولکنه لم يعثر 
للشاب على أثر . ولبث مذهولا وهو يقول لنفسه : هكذا تقع الأحداث 
التى نسمع عنها من بعيد دون مبالاة . 

ae د‎ HE 

احتلت الحادثة مکانها فى صفحة الحوادث . قرأ بعناية وانتباه کامل . 
بدأت بملاحظة عابرة من البواب لباب شقة القاول حستین جوده الذی 
لم يكن مغلقا کعادته وانتبت باکتشاف جثة زوجة القاول الوظفة . 
اتصل بشرطة النجدة . تبين أن المرأة خنقت بينا كان زوجها فى رحلة 
تجارية بالاسكندرية . لم تكتشف سرقة . عفر على زجاجة كونياك وعلبة 
شيكولاطة . وطبعا التحقیق ماض فى طريقه إلى الكشف عن أسرار 
الجريمة والقبض على القاتل . ووجد الموظفين واجمين والجو مشحونا 
بأخبار الجريمة وتأويلاتها . ثمة حسرة ورثاء » وتساؤل عن بواعث 
الجريمة » وعن معنى وجود الكونياك والشيكولاطة فى غياب الزوج . 
وقال أحدهم : 

— كل شىء مفهوم ولكن لِم قتلها ؟. 

أجل لِم قتلها ؟. وقعت الواقعة فى جال نفسه وهو لا يفقه لها معنى . 
ليس الواقع کا يتصورون وسوف يندفعون جميعا كالسكارى فى طريق 
الضلال ليرتكبوا جرية أخرى . وقد جاءهم صاحب الحذاء بقدميه 
ولكنهم يتساءلون عن صاحب الخمر والشيكولاطة . هو وحده يتشوق 
لعرفته و کشف سره المغلق فلعله يعثر عليه فى الجنازة . بل يجب أن يعثر | 
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عليه فى الجنازة ا یقضی به المنطق . وذهب Wt‏ بالتصمم بقدر ما هو 
Fee‏ بالشجن . وتفحص بعين ثاقبة أهل الفقيدة من الستقبلین . رأى 
الزوج الذی يوشك أن بصرعه الرض » ورأی آخرین » ولکنه لم يعار 
لضالته الماكرة على أثر . وسار وراء النعش وهو يختلس إليه النظر بقلب 
منقبض . وكاد إلى حين ینسی مخاوفه تحت موجة الحزن التی غمرته : 
وتذ کر قصة حبه القصيرة العميقة التی مضت ف عناء ولم خلف إلا التعاسة 
والرعب , 
ae ke 9%‏ 

من هو صاحب الحذاء الأبيض ؟. هل رآه البواب ليلة الجريمة وهل 
یعرفه ؟. آما هو فقد رآه البواب ‏ ولا سأله عن مقصده أخبره أنه ذاهب 
إلى طبيب الأسنان بالدور الثالث » وال العيادة ذهب فعلا للكشف 
والتنظيف تنفيذا لتدبير حکم Gail‏ عليه مع الفقيدة » فمن تلك الناحية 
لا خوف عليه , 

وقال موظف بالادارة بعد أن فرغ من قراءة الجريدة : 

- الأمور تتضح » فالزوج مريض جدا » وله مطلقة أنجب منها شابا 
وشابة جامعیین » والعلاقة بینه وبين أسرته الاول سيئة جدا .. 

: ob فقال‎ 

— وإذن فیهم أسرته الأصلية التخلص من الزوجة الجديدة قبل أن 
تستولى على أموال هم .. 

وتساءل ثالث : 

— هل من علاقة بين ابن المقاول وبين الخمر والشيكولاطة ؟ 

فقال الاول : 





بت oF‏ حت 

لن يفوت افق شىء من ذلك : 

فقال رابع 

سیصلونهلیه عن طريق الزجاجة والعلبة .. 

فقال عمرو وهو یداری حنقه : 

توجد آلاف الزجاجات وآلاف العلب ! 

ولکن العلبة تدل على الدكان والدکان تدل على الشاری » وقد 
یعارون على BW‏ الزجاجة فیعرف الخزن أو احل .. 

- ثم يعرض الشاب أو التهم على عمال امحل واشخزن . 

جميع الأدلة متوفرة إذا تركزت الشبمات فى الزجاجة والعلبة SS.‏ فى 
ذلك طويلا وقلبه يغوص فى أعماق من الكابة . وعاد الموظف الأول 
يقول : 

- الأمر واضح » ابن اللقاول La‏ علاقة مع المرحومة ثم قتلها .. 

لعل ذلك كذلك » أو لعل القاتل هو صاحب الحذاء الأبيض » أو لعل 
ابن القاول هو صاحب الحذاء الأبيض . إن صح احتال من تلك 
الاحتالات فقد نجا هو من كل سوء کا ينبغى له » آما إذا أصر امحقق على 
تتبع أثر صاحب الخمر والشيكولاطة فلن يعجز عن الوصول إلى 
مصدريبما » وهو عمرو ‏ معروف بشخصه دون هويته لدی 
صاحب محل « الزهرة » کا هو معروف عند فتاة حلوانى « ألف ليلة » » 
وغير بعيد أن أوصافه تتردد فى هذه اللحظة على الشفاه بين جدران حجرة 
التحقيق . 

OE 3#‏ 
ونشرت صور لطيفة وحسنين زوجها وحمد ابنه لأول مرة فى 





ا 


الجريدة . وتبين لعمرو أن ابن المقاول شخص اخر غير الشاب صاحب 
الحذاء الأبيض . وتابع تعليقات الوظفین بالادارة باهعام وت ر كيز : 

— تقول الجريدة إن الشرطة عارت على حيوط يمكن أن تؤدى إلى 
القاتل .. ۱ 

— لعلها تقصد الشاب ابن القاول ؟ 

— أو ال جاجة والعلبة ؟ 

— سر الجريمة کامن فى الز جاجة .. ۱ 

ورفع الرئیس رأسه عن رسالة كان یقرژها بإمعان ثم قال : 

— يا جماعة » نحن مطلوبون جمیما لسماع أقوالنا .. 

: . % % 

شهد کل موظف با يعلمه ول يكن ذا بال » مثل تاريخ التحاق لطيفة 
بالعمل منذ عشرة أعوام » وزواجها منذ عامين . وشهد ها الرئيس بحسن 
السیر والسلوك والعاملة » وبانها كانت موظفة ممتازة . ولکن الفراش 
— عم سلیمان Jal‏ بواقعة مهمة فقال إنه رآها مرة بصحبة شاب قبیل 
زواجها هو نفس الشاب الذی جاء الادارة صیاح | ac‏ سائلا عها . 
وأكد الجميع واقعة الزيارة الصباحية وأعطوا أوصافا تقريبية للشخص . 
واه احقق بالواقعة بطبيعة الخال thy.‏ دعى عمرو لأخذ أقواله عن 
الشخص امجهول وصفه بدقة ملحوظة » طوله وحجمه ولونه وملايسه 
حتى الحذاء » فقال له pial‏ : 

Late انك م‎ pa 

فتضايق عمرو من الملاحظة ولكنه قال بثبات : 

— کان يقف آمامی مباشرة .. ۱ 





ا 

وكان يشعر طيلة الوقت بضيق وتوتر فزادته الملاحظة ضيقا وتوترا . 
وضاعف من همه ما ذاع فى -حجرة المحقق من أنه ثبت أن ابن القاول كان فى 
رحلة جماعية ag Pals‏ » وأن الشبهات تبددت — بالتای — من حوله ۳ 

۶ ۶ * 

تقمص دماغ المحقق فطارد نفسه بنفسه . من الشاب الذی راه عم 
سلیمان مع الفقيدة ولم زار مكتبها صباح ارتکاب الجريمة ؟. محتمل أن 
یکون صاحب الخمر والشیکولاطة أو یکون شخصا اخر لا علاقة له 
بالجريمة . السر قابع وراء الزجاجة والعلبة . فلنتخيل القصة من بدايتها 
عندما بدأت بغرام . انتپز العاشقان فرصة سفر الزوج فتواعدا فى بيت 
الزوجية . وف الوعد الضروب تسلل الشاب إلى العمارة . یسیه‌التسلل 
إلى عمارة ضخمة بها أكثر من عيادة طبية . وها هو يجالسها کا یفعل 
العشاق . كيف ومتی سیطرت فکرة القتل ؟. إنها لا GLE‏ بغتة 
وبلا مقدمات . ربا جاء بها جاهزة معه وغير بعيد أن تدشاً عقب خلاف 
طارئ أو أثر ميل من المرأة نحو ole]‏ العلاقة . لعله شاب غر ومحب حتى 
الجنون وقع فى هوى امرأة طموح لا حد لطموحها فتروجت من المقاول 
وأبقت على علاقة الشاب بها لتستحوذ على المال وال جاه والحب فكرهها 
بقدر ما أحبها ولا قالت له بدلال وهی تلاطفه «اخنقنى » طوق عنقها 
بقبضته وشد بكل عدف فلم يتركها إلا جثة هامدة . ارتکب جرعته ثم 
هرب ولكنه نسی وراءه الزجاجة والعلبة . سيظل مهددا بان تراه فتاة 
حلوانی دمشق ق أو صاحب محل « الزهرة » أو يساق إليهما فى ظرف 
مافیتعر فان عليه . ويتضح أنه زميل للفقيدة فى إدارة واحدة فتقوی الشبهبة 
وتتو طد . وإذا اعترف بأنه صاحب ال جاجة والعلبة » وبأنه كان عشیق 





eee‏ ات 
المرأة » فأى قوة يمكن أن تدفع عنه التهمة أو تنقذه من حبل المشنقة مهما 
أنكر وأصر على الانکار ؟! 
٩ %‏ 36 

من الحكمة أن يكمل علاجه عند طبیب الأسنان . ها هو الطریق مرة 
آخری وها هی العمارة . تری أما زال حسنین جودة یشغل العمارة ؟. 
وجد البواب فوق الأريكة وراء الباب مباشرة . إنه صعیدی فیما يبدو › 
'ويلف سيجارة . ومضى إلى الداخل فقام الرجل وتبعه . دخل المصعد 
وراءه فقال باقتضاب : 

الدكتور نصر طبيب الأسان . 

وهو يغادر المصعد ف الدور الثالث حانت منه نظرة إلى الأرض فرأى 
حذاء البواب فارتعدت مفاصله . حذاء أبيض ذو سطح بنى ! مضى إلى 
العيادة بذهن مشتت . أيكون البواب هو القاتل ؟. ولكنه ید کر ماما أنه 
رأى الحذاء تحت طرف بنطلون لا جلباب . أم يكون البصر قد حدعه ؟!. 
وغرق فى ذهوله حتى دعى إلى حجرة الكشف . جلس وهو يتساءل : 

— هل ینتهی التنظيف فى هذه الجلسة ؟ 

فقال الطبيب : 

- أراك نافد الصبر . 

فسأله : 

ما أخبار الجريمة ؟ . 

— اه .. تلك المرأة ! كنت أعرفها جيدا فقد حضرت مع زوجها عند 
تر كيب ضرسين له | 

حقا ؟! 





دبع 37 بت 

وندم على ثرثرته أما الطبيب فقال : 

— عم خلیل لقرجی اعتقد أنه رأى القاتل . 

_ حقا؟ 

— إنه يسكن فى حجرة فوق السطح وكان يمر أمام شقة القتيلة عندما 
رای رجلا يغادرها . 

أرآه جيدا ؟ 

لاأدرى. 

کان يجت أن يدل بشهادته . 

— وقد فعل . 

من الذی راه القرجى کو لای درجة hE‏ من رژیته ؟. هل ساوره 
شك من ناحیته ؟! 

36 > 3K 

و کان یغادر باب الوزارة عندما شعر بشخص یلاحقه فالتفت وراءه 
فرأى عم سلیمان الفراش . نظر إليه متسائلا فقال الرجل : 

— عمرو بك » الق آنی لم آشهد فى التحفیق بکل ما آعرف ! 

فرمقه فى دهشة فقال الرجل > 

كتمت شهادة لو سمعها المحقق لأتعب الأبرياء بلا موجب . 

ماذا تعنى ؟ 

فقال الرجل وهو يبالغ فى الأدب : 

س رأيت حضرتك يوما وأنت تقبل المرحومة فى المصعد ! ' 
۱ فهتف : 

عت ماذا تقول ؟ 
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- رأيتك وأنت تقبلها . 
خذلته أعضاؤه ف الواقع ولکنه تماسك بقوة فوق طاقة البشر وقال : 
كتمتها خشية أن تدفع بك إلى موطن الشبهات | 
فهتف : 
أنت آعمی ! 
فتراجع الرجل قائلا : 
لا مؤّاحذة يا بك » ما قصدت سوءا قط . 
فتراجم بدوره قائلا : 
— إنك على أى حال تستحق الشکر . 
فقال الرجل وهو يمضى : 
- الشکر لله . 
إنه یتمزق اربا . لا آمان ولا سلام ولا قدرة على تحمل مزید من 


العذاب . 


د عد 6د 
قال عمرو : 
سر لا حبر عن الجريعة فى الجرائد . 
فقال موظف : 
أكبر الأحداث يشغل الصحف أياما ثم يختفى كأن لم يكن . 
وقال el‏ : 
فى رأيى أن النيابة هی التی منعت النشر . 
فسأل عمرو : 





gs -‏ 
مکذا یتصرفون ]13 اکتشفوا حقائق يجب إخفاؤها عن القاتل . 
وشعر بنظرات تلسع وجهه فالتفت بالغريزة ناحیتها فالتقت عیناه 
بعینی عم سلیمان وهو حمل القهوة للرئیس . جن بالقهر دقيقة ثم تساءل 
متی وكيف یشرع ف ابتزاز آمواله ؟1. ثلاثة تمنى أن بتخلص منهم » فتاة 
الحلوالى وصاحب محل الزهرة وعم سلیمان » تمنى أن یتخلص منهم 
ليتغلب على الأرق الذی احتل لیالیه الضنية . وتتابعت العجرات 
فصدمت سيارة نقل الفتاة الجميلة » وقتل صاحب محل الزهرة فى مع ركة 
غادرة مع أحد العمال » أما عم سلیمان فقد مات فجأة وهو يعمل فى 
القصف . ۱ 
ولم یتذوق قطرة من الراحة حتی دهمه صوت الرئیس وهو as‏ 
— متی تبداً العمل یا سيد عمرو ؟! 
۶ 4د we‏ ۱ 
وهبطت عليه فكرة من السماء . آوحت إليه بأن البواب لیس بالمالك 
لناسب للحذاء الأبيض . الحذاء لا یناسبه لا من الناحية الذوقية ولا من 
الناحية الاقتصادية . الأرجح آن يكون قد تلقاه هدية . فمن هو الهدی 
ومتى al‏ له ؟. لعلها ذكبرة لا تقوم عل ally‏ وکا جديرة 
بالاختبار . ومضی لتوه قاصدا عيادة الأسنان . وف الصعد قال للبواب : 
حذاژك جميل ! 
نظر إليه نظرة جامدة ولم يعلق فعاد يسأله : 
جاهز of‏ تفصيل ؟ 
أجاب الرجل : 
( الجريمة ) 
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مکن تفصل مثله عند أمين على بممر الدیلمی . 

هی |جابة وتخلص من الاجابة معا . قوی سوء الظن به . و کان مر 
الدیلمی قریبا » ودکان الاسکافی فى مطلعه على المين . حيا الرجل وقال : 

- آرید تفصیل حذاء أبيض ذی سطح بنى . 

فأجلسه الرجل على کرسی من القش المجدول وراح يسجل مقاسات 
قدمیه . وف أثناء ذلك قال له : 

رایت حذاء مثله فى قدمی بواب العمارة رقم ۱۱ بشار ع ۲۲ یولیو 
فأعجبنی » وهو الذی دلنی عليك . 

فقال الرجل بهدوء : 

ليس بين زبائی بواب ! 

فخفق قلب عمرو سرورا بسلامة تفكيره وقال : 

لعله أخذه هبة من أحد زبائنك . 

ipa 

- هل الطلب كثير على هذا النوع ؟ 

— من التادر of‏ یطلبه أحد » وطلبك هذا هو الثالث من نوعه فى 
العامین الأخيرين . 

فسأله باهتام متصاعد : 

— والاآخران من أى طبقة ؟ 

- أحدهما قارئ والاخر .. 

وتردد تردد من خانته الذاكرة فاحنی فوق دفتر متبری؟ وفر صفحانه 
بسرعة وعمرو ینظر من فوق کتفه . وقال الاسکای : 





کل فت 


وغادر الد کان وهو يحفظ العنوان عن ظهر قلب ! 
Me %* 3#‏ 

انبعث لهام فى صدره بأنه سيرى القاتل وأنه سيجد فيه نفس الشخص 
الذى اقتحم الادارة صباح ليلة الجريمة . وما عليه بعد ذلك إلا أن يقابل 
المحقق ليعترف بين يديه بكل شىء » أو الأفضل أن يحرر رسالة متضمنة 
لكافة التفاصيل . وكان البيت يقع فى شارع المتولى بمنشية البكرى » وهو 
شار ع سكنى نصف مساکنه عمارات حديثة والنصف الآخر بيوت قديمة 
من دور ودورين + ولیس به من محال عامة سوى فرن وكواء » فهو شارع 
يشعر الغريب الطاری؟ بغربته . مر أمام البيت عصرا فرأى فى شرفته فتاة 
فوق العشرين ودون الخامسة والعشرين » أخذ منظرها بلبه فحلم بسعادة 
الحياة الزوجية واستقرارها اماف . قديما أسرته لطيفة بحيويتها وعذوبتها 
الجنسية وتعلقها الجنوفى به لدوافع قدرية مجهولة » أما هذه الفتاة فمثال 
كامل للرزانة والحياء والصبر والخلق المتين . وهى زوجة القاتل ولعلها 
آخته . ولاحظ أن فى دكان الكواء امرأة قميئة عوراء تتابعه باهتام » ٠‏ 
واستنتج من سلوكها أنها صاحبة الدكان فأقبل نحوها ‏ اكتسابا 
للوقت وسأها عن بيت حسام فيظى فأشارت إلى البيت وهی تتفحصه 
يخبث بعينها اليسرى » وقالت : 

— وتلك أحته التى تجلس فى الشرفة . ۱ 

لعلها ظنت أنه حوم حول الفتاة فشکرها وه بالذهاب فقالت المرأة : 

بی أسرة طيبة . 

فوافق باحناءة من رأسه فسالته : 

هل تعرفهم ؟ 
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فأجاب بالنفى » واقتنع فى ذات الوقت بأن المرأة تقوم بدور الخاطبة 
وحدثته عن حسام ودولت » وأبدت استعدادا طيبا لتقديم أى خدمة 
شريفة . وقالت له بغتة وهى تغمز بعينها : 

- ها هو حسام ذاهبا إلى المقهى . 

التفت عمرو وقلبه يدق بعنف . 

ولكنه رأى رجلا لم تسبق له رؤيته . مضى بدينا أنيقا فاقع البياض غزير 
الشارب لا يمت بصلة للرجل الذى يبحث عنه . انبارت تقديراته وخاب 
مسعاه . وأدرك أن البواب ما دله على عم أمين إلا باعتباره أقرب 
إسكاق » أماسر حذائه هو فما زال سرا » وما زال احتال أن يكون هدية 
قائما » وغير مستحيل فى النهاية أن يكون صاحبه . 

ورجع إلى النقطة التى منبا بدأ . 

* 6د 3 

لو تتکشف تلك الغمة فيملاً رئتيه بامواء النقى بعمق وتوبة » ويعزم 
جادا على SIT]‏ نصف دينه ہالاقتران من دولت فیظی ! لقد جنب 
الاقتراب من شوارع برمتها ا يتجنب عينى عم سليمان . وثمة نسيان 
جاحد يسدل أهدابه على لطيفة ومأساتها » وهو الوحيد الذى يحترق فى 
خفاء بذكرياتها . وفكر ثم فكر » وكتب رسالة مطولة للمحقق استهلها 

له : « أنا صاحب الخمر والشيكولاطة » وإليك الشهادة الوحيدة 

ا . كتبها بعناية وحشدها بالتفاصيل ولكنه لم يوقع عليها 
بإمضائه dy.‏ يرسلها » أجل ذلك حتى يستوف التفكير فى كافة وجوهها 
واحتالاتها . وقال لنفسه أنه لن يذوق للراحة طعما حتى يلقى القبض على 
القاتل . وتساءل أى بواعث يا ترى دفعته إلى قتلها بعدما ثبت من التحقيق 
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أنه لم تکتشف سرقة وراء الجريمة ؟. أما كان الأجدر أن یقتلها هو 
- عمرو ‏ وقد توفرت لديه لذلك أسباب وأسباب ؟. كان يمقتها بقدر 
ما كان يحبها » وم يغفر لها نهمها الجنوفى للمال والسلطان وتضحيتها به فى 
سبيل ذلك . وكان يشد عليها بقوة وهى بين ذراعيه رغبة وحنقا . على أى 
حال فلا يجوز له أن يمنى النفس بحياة زوجية سعيدة مع دولت فيظى حتى 
تنکشف الغمة تماما وتبدأ أعاصير الوجود . وذهب من فوره إلى العمارة 
الشعومة ليكمل علاج أسنانه . وانتهز فرصة هبوط المصعد فصعد إلى 
الدور الرابع بقوة لا تقاوم . وجد المصباح فوق شقة القاول مضاء . فتح 
الباب فظهر له المقاول وهو يوسع لضيف فتوارى عمرو ف نهاية الطرقة . 
وسمع حوارا بينهما فقال المقاول : 

س لا تنس عيد الأضحى . 

فأجاب الرجل . ۱ 

فقال القاول : 
سنذبح هذا العام بقرة . 

فقال الرجل : 

— ونصنع من جلدها حذاء كلاسيكيا . 

فخفق قلب عمرو وشعر بأنه قريب من النصر أكثر مما يتصور . 
ote‏ الضيف فأفلتت من عمرو صيحة فوز . ری مامه غريمه دون 

. القاتل المجهول bys‏ بالأسرار . واتقض عليه کالوحش وقبض 

9 

آنت القاتل ! 





eee‏ شتا 

وذعر الرجل واختفی القاول مغلقا الباب فضاعف ذلك من و حدة 
الرجل الغریب وهتف : 

ی قاتل ! 

فلطمه بقوة هدامة وصاح به : 

اعترف 1 

فدمتم الآخر بصوت كالأنين : 

راك | 

.- أنت الذى قتلت دولت فيظى ! 

وفطن إلى هفوة لسانه أما الآخر فلم يفطن » وانبار تماما فقال : 

أعترف .. ولكن لا تضربنی . 

فدفعه أمامه وهو قابض عل ذراعيه بوحشية . 

+ عد عد 

وفكر طويلا فى موضوع الرسالة دون حسم . وهداه تفكيره إلى 
وجوب كتابتها على الة كاتبة ما دام مصرا على إخفاء إمضائه 
es‏ وبالتالى ‏ إذ لیس من حسن الفطن أن يرسل خخطه إلى المحمقق . واقتنع 
بذلك ليد أنه عزم على شراء UT‏ كاتبة صونا للسرية اللازمة . و کان يخبط 
فى فراغ مخيف بين صمت الصحف وعینی سلیمان حتی اعتقد أن بقاءه فى 
المدينة حمق ما بعده حمق ولکن أين الفر ؟!. وقال له عم سلیمان مرة وهو 
يقدم له القهوة : 

— لست على ما يرام يا أستاذ عمرو . 

فغل دمه لظنه أله يطبق عليه الخصار ولکنه قال ببرود وهر یکیح 
انفعالاته المتطايرة : 
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bly اكيز‎ 

واشتری فى ذات اليوم الآلة الكاتبة وهو آسف - لارتفاع مها . 
ما أجدره بالتوفیر . لا بالتبذیر ما دامت فکرة الزواج من دولت تغزو خياله 
بسحرها . ونظر إلى -حذائه الأبيض ذى السطح البنی وابتسم فهو لا یسی 
أنه كان المناسبة التى هيات له التعرف بحسام فيظى وبالتالى بمنية القلب 
دولت . فما كاد الرجل يغادر دكان عم أمين علما حتى قال له عمرو : 

فصل لى حذاء مثل حذائه . 

فابتسم الرجل وقال : 

ندر فى أيامنا الإقبال على هذا الصنف رغم فخامته . 

فتردد عمرو قليلا ثم سأله : 


— من الرجل ؟ 

— حسام فیظی » موظف »لا آدری ف أى وزارة رغم أنه زبون قديم 
مثل حضرتك | ۱ 

— ومن الفتاة ؟ 


. اسها دولت‎ » act! 

لعلك تعرف عنوانه ؟ 

فضحك وقال : 

. شارع المتولى بمنشيّة البکری‎ ١ 

فحق له أن يأسف لشراء آلة كاتبة » ولکنه اشتراها على أى حال . 
وكتب علیها رسالته المثيرة » ثم عنونها » ثم أودعها صندوق البريد . 

عند ذاك شعر بثیء من الراحة لأول مرة . 

eM HK 
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وكان عاکفا على عمله بالادارة عندما طرق أذنيه صوت وهو يسأل 
قائلا : 

أين الست لطيفة ؟ 

رفع رأسه بقوة وفزع فرأى أمامه الشاب المجهول الذى اقتحم الادارة 
غداة ليلة الجريمة . وأحدث ظهوره الفاج* دهشة عامة أما سواله 
فأذهلهم . وتكهرب عمرو من الرأس إلى القدم . ها هو الشيطان 
الخفى » حتى الحذاء لم يغيره . أين كان » ولاذا جاء » وماذا يعنى 
بسؤاله ؟. وفى لحظات أغلق عم سليمان باب الحجرة ووقف وراءه 
متحفزا أما الرئيس فسأل القادم : 

من آنت ؟ 

فتجاهل all fur‏ وعاد يسأل : 

- أين الست لطيفة ؟ 

dled aly —‏ عنبا ؟ 

ذاك آمر يعنيها وحدها . 

— ولکن من أنت ؟ 

فأجاب بحياء : 

لا آهمية لذلك . 

ألم تسمع بما وقع للست لطيفة ؟ 

— حير إن شاء الله 1 

لم لم تزرها فى Sha‏ 

لا علم لی مکانه ! 

ألم تعرف tel‏ قتلت منذ عشرة أيام ؟ 





NE 

فارتسم الذهول فى وجهه وتمتم : 

- قتلت ؟! 

ألم تقرأ لصحف ؟ 

آنا لا أقرأ الصحف ! 

— على أى حال فاحقق يرغب ف مقابلتك . 

أنا ؟ لماذا ؟. 

— طبيعى أن يرغب فى استجواب جميع من كانت لهم علاقة 
بالفقيدة . 

صمت الرجل مليا حتى آفاق بعض الشىء من وقع الخبر ثم قال بهدوء:: 

— إفى على تمام الاستعداد للقائه . 
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ها هو ذا الشبح . ها هو الحلم . جاء يسعى على حذائه الأبيض . أى 
قاتل » وأى مناورة يلعب بها !. وقد استدعی عم سلیمان للمؤاجهة » 
وعن عم سلیمان علمت الادارة بأنباء الرجل . علمت بأنه یدعی محمود 
الغر وأنه سواق تاكس . وقد تعاقدت الفقيدة معه ‏ قبل زواجها 
بعام ‏ لاستغلال تاكس تملكه . وحرصت من بادئ الأمر على سرية. 
الوضوع لكونها موظفة من ناحية ولا أخفت صفقة التاكس عن أهلها 
حتى لا تسال عن مصدر الال الذى ابتاعته به » فكانت تلقى السائق فى 
الجراج . وظل الرجل على جهله هسکنها ولكنها دلته على مكان عملها 
لبهتدی إليها فى الطوارئ . ولماوقع الطارئ ذهب للقائها فى الا دارة صباح 
ليلة الجريمة » فلما لم ججدها اضطر للتصرف بمفرده فسافر بأسرة عربية إلى 
الإسكندرية ولبث فى خدمتها هناك حوالى الأسبوع أو أكثر . وانتظرها فى 





— Yi — 


میعاد اللقاء العتاد ولکنها لم تحضر فذهب إلى الادارة مرة أخرى لقابلتها 
وتم التحقق من أقواله واختبرت بصماته ثم آفرج عنه ! 

دار رأس عتمرو . ها هی الأمور تتعقد كال تدر له فى حسبان . وهاهو 
ینحدر فى تيه . وشد ما ندم على كتابة رسالته الذهلة . ولکن واقعة 
التاكس حقيقة لا شك فيها . استیقظت ف وجدانه الالام الغافية . ألم يقل 
ها بصراحة « إلى أحتقر تصرفاتك ؟.» . وكيف استجابت ؟.. قالت 
برزانة مرعبة : 

ليكن رأيك ما يكون ولكنك تحبنى ! 

فقال بحنق : 

— تبيعين نفسك لوحش بسيارة ! 

ولكتك تحبنی ؟ 

فصمت صمتا ذا مغزى لا يخفى فضحكت وقالت : 

لا تغتم بتصرفانی ولا بزواجی نفسه ما دام قلبى لك وحدك . 

وقال لنفسه بأنه قضى على قلبه بأنه ينقسم إلى قسمين » تلك العذابات 
اة ای تقتلخ من ود اما حت او ها ab yea‏ وة 
الأباجورة الأحمر . واستقر حذاء أبيض ذو سطح بنی على السجادة بين 
الصوان والخوان الحامل للزجاجة والعلية » وتموجت fo ght‏ غشاء 
الجدران الورق » وتفشت ف الجو هيات منسالة من کون مجهول » 
وتخطت الذروة عندما راحت تغازل يديه بدشوة جنونية وتقول له بدلال 
( اخنقتی ۷ . 
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ودخلت أم سمعة الشرفة وهو وحید یستجدی نسمة من ليل الصيف 





وقالت له : 

: UL 

— تعر فينيم ؟ ۱ 

كلا » قالوا افتحی فجكت لاخبرك . 

فتح شراعة الباب فرأى وجها لم يره من قبل فغاص قلبه . فتح الباب 
مستسلما فدخل الرجل وتبعه ثلائة . . 

اندفع الثلائة یفتشون وقال له الرجل : 

— معذرة ‏ تفتیش لا بد منه » ها أمر النيابة ! 

عم تفتشون ؟ 

آلة كاتبة . 

وجىء بالالة فنفحصها الضابط وقال : 

هی التى کتبت عليها الرسالة . 

وبسط آمام عينيه الرسالة التى اناو 

رسالتك ؟ 

فقال يائسا : 

لا علم لی بشىء مما تتحدث عنه . 

_ متی اشتريت هذه الالة ؟ 

— اشتریتها وم آسرقها ولست مطالبا بتفسیر سلوکی ! 

_ ستعرض cal‏ على عمال الحلين اللذین اشتریت منهما زجاجة 
الکونياك وعلبة الشيكولاطة » فهل أنت مصر على الانکار ؟ ولم تصر 
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على الانکار ما دمت بريكا ؟ 

وفى سيارة الشرطة سأل الضابط عما جعله يشك ف أمره فیفتش مسکنه 
ولکن الرجل ابتسم ولم يجب . وفطن عمرو إلى الخطأ الذى ارتکبه بإرسال 
الرسالة» فإن كتابتها على الآلة الكاتبة تشی بخوف كاتبها من الاهتداء إليه ععرفة 
خحطه تما یرجح معه أن خطه بعيد عن متناول التتحقيق» وما يثير  SS‏ 
الشبهات حول المتصلين بالفقيدة ومن بينهم زملاژها فى الادارة. هكذا 
استوجب خطوه تفتيش مسكنه ضمن'مساكن الآخرين ومکذا تم 
العثور على الآلة الکاتبة» وعرف صاحب الزجاجة والعلبة. 

وقال : 

— ولكنى برئ وكل كلمة فى الرسالة صادقة 

فقال الضابط ببرود : 

! من بادئ الأمر بعلاقتك بالقتيلة‎ Lele 

فاعترضت alt‏ الممزقة صورة عم سليمان ولكنه قال : 

اعترفت يذلك ف الرسالة ولكنى برئ . 

فقال الضابط بغموض : 

— وأعجبنى خيالك ! 

فقال دون أن يتمعن معنى قوله : 

— وأطلقم امجرم الحقيقى ! 

— جميع من اشتببت بهم أبرياء : 

فتساعل بانکار : 

- فمن القاتل إذن ؟ 

فأجاب الرجل بهدوء وثقة : 

الم يبق إلا أنت ! 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 
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' يتذ کر مدير الفندق بصورة لا تنسى أنه جاءته‌ذات يوم امرأة لاستعجار 
غرفة لدة أربع وعشرین ساعة » وكان الوقت وقتذاك العاشرة صباحا . 
وحدجها الرجل بنظرة خاصة لندرة من یقصده من انس الآخر 
منفردا » وأنه ليتذ کر بصورة لا تسى أيضا أنها تبدت لعينيه امرأة شديدة 
التاثير بقوة بنيائها ووضوح قسماتها وحدة نظرتها وهی تقف أمام الطاولة 
منتصبة القامة فى معطفها الا مر وقلدسوتها البیضاء . وم تكن تحمل بطاقة 
شخصية » غير عاملة ولا متزوجة » ولکنها على الأرجح مطلقة أو أرملة » 
امها بپيجة الذهبى » قادمة من المنصورة . سجل الرجل ما يلزمه من 
معلومات ثم عهد بها إلى فراش تقدمها حاملا حقيبتها » حقيبة كبيرة 
الحجم فوق الالوف ¢ فقادها إلى الحجرة رقم \Y‏ بالفددق الصغير . 

رجم الفراش بعد نصف ساعة بوجه متعجب فسأله الدیر عما وراءه 
فأجاب ol‏ المرأة غريبة الأطوار . 

ماذا تعنی ؟ 

آجاب بانها طالبته بان يطبق حشية الفراش والغطاء واللاءة وأن 
یودعها ركن الغرفة حتی يجىء الليل أما السرير نفسه فأمرت با خراجه من 
الحجرة معتذرة بأنها لا يغمض ها جفن طالا أنه يوجد تحتها فراغ یتسع 
لشخص قد خختبئ فيه . فقال ها إن مخاوفها لا تقوم على أساس وأن الفندق 
لم يقع به حادث واحد منذ نشأته ولكنها أصرت فأذعن لمشيكتها .. 

— كان عليك أن ترجع إلى أولا . 
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فاعتذر بأنه لم يجد فى طلبها ‏ رغم غرابته ‏ خرو جا على التعليمات 
الواجب الالتزام بها فى الفندق ٤‏ ثم واصل حديثه فقال إنها pl‏ بأن يفتيح 
صوان الملابس على مصراعيه وأن يبقيه كذلك فأدرك من توه أنها تخاف أن 
يغلق فى غيبة منها على غريب يتربص فصدع بأمرها فى تسلم باسم . 

- العجيب أنها تبدو قوية وجريعة .. 

وتفكر الرجل مليا ثم ساله : 

نصف جنيه باقام والكمال .. 

a ا‎ 

فقال الفراش 

حر عي ارا EG ARE‏ إلى المغسل فسمعت 
وراء الباب صوتا يتكلم بحدة وحرارة ee‏ 

— ولکنبا عفردها ..؟ 

— رغم ذلك كانت تتکلم بحدة ویرتفع صوتها تدریجیا 

_ كثيرون يفعلون ذلك» ليس بالضرورة أن يكون مجنونا من يخاطب 

فهز الرجل رأسه ول ينبس فعاد المدير يسأله : 

كلا » عدا عبارة واحدة وهی ( لا بهم ) . 

وأشار المدير إشارة حاممة إعرابا عن رغبته فى نباء الموضوع ثم قال 
للفراش وهو يمضى : ۲ 

مزيدا من الانتباه فهذا واجب على أى حال . 0 

وقصف الرعد فنظر المدير إلى السماء من نافذة زجاجية فراها ملبدة 
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بالغیوم » وكان الجو شدید البرودة والطر متوقعا بين اونة وأخرى . وعند 
تمام الواحدة بعد الظهر تلفنت له الحجرة ۱۲ 

مکن آطلب غداء ؟ 

سس لا يوجد مطعم بالفندق ولکن یو جد مطعم بالشار ع » طلباتك يا 
فندم ؟ 

— تورل » أرز بالخلطة » مع كيلو کباب مشکل » تشكيلة 
سلطات » رغيف بلدى مجمر » عيش سراى » برتقالتان .. 

أمر المدير باحضار المطلوب ولكنه دهش لكمية الطعام المطلوبة 3 
خاصة اللحوم » وهی تكفى وحدها لستة أشخاص . 

وقال لنفسه آنها مصابة بجدون الخوف والنهم . 

— محتمل أن تغادر الفندق عصرا وسأجد فرصة WY‏ نظرة داخل 
الحجرة . 

وجاء الطعام » وبعد ساعة رجع خادم الطعم dol‏ الصينية 
والأطباق . ولم يستطع المدير مقاومة رغبة ملحة فى النظر إلى الأطباق 5 
وجدها فارغة تماما إلا من بقايا عظام وصلصة متجلطة . وقرر أن یتناسی 
الموضوع كله ولكنه وجد المرأة ‏ صورتها ونوادرها ‏ تطارده وتلح 
عليه . لا يمكن القول بأنها جميلة ولكنها ذات سطوة كالجاذبية » وبها شىء 
يخيف وأشياء تثير حب الاستطلاع والاذعان "ومع psd ah yal‏ لاول 
مرة إلا tal‏ تترك انطابعا بالألفة التى لا تكون إلا للوجوه المستقرة فى 
أعماق الذاكرة من قديم . 

ورأى رجلا وامرأة قادمين نحوه » وسأله الرجل : 

— هل السيدة بپيجة الذهبى تقم هنا ؟ 
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فأجاب بالایجاب » واتصل بالمرأة فطلبت السماح للقادمین بالصعود 
إلى حجرتها » و کان واضحا أن القادمین من الصفوة » من التاحية الادية 
على الأقل . واندفع الهواء فى الخارج بقوة رقصت ها القناديل العلقة فى 
مدخل البپو الصغير + وشرعان ما قدم ثمانية أشتاسن — آربعة رجال 
وأربع نساء ‏ فتکرز السوّال : 

هل السيدة بهيجة الذهبی تقم هنا ؟ 

وتم الاتصال وجاءت الوافقة فصعدوا بجلال ‏ کانوا على مستوی 
السابقین إلى الحجرة رقم ۱۲ . آصبح الزوار عشرة . آقارب من أسرة 
واحدة ‏ أو أصدقاء » أو آقارب وأصدقاء » ولکن لا شك أن ببيجة سيدة 
غير عادية . 

تری لِم اختارت فندقنا الصغير ؟ 

ودب الدشاط فى کافتیریا الاستراحة وحملت إلى فوق آقداح الشای » 
وشغلته بعض الوجوه ف المجموعة الأخيرة فظن أنه سبق له رژیتها » ولکنه 
قال لنفسه أن حير ما يفعله أن يغسل مخه من شكون ببيجة هام » وأنها غدا 
ستکون ذکری من lee‏ الذكريات الضائعة التى يجيش بها صدر 
الفندق . 

ورأى أمامه سيدة فى الخمسين غاية فى الرزانة والوقار » سألت : 

هل السيدة ببيجة الذهبى هنا ؟ 

ولما أجاب بالايجاب قالت : 

بلغها من فضلك أن الدكتورة موجودة . 

واتصل بالمرأة فسمحت لها بالصعود » وأذعن لرغبة ملحة طارئة 


فسأل الدكتورة قبل أن تغادره : 
ر الجريمة ) 





Shes 
ما تخصص حضرتك ؟‎ 
: فأجابت وهی تذهب‎ 
. طبيبة مولدة‎ — 
لاحظ أنها قدمت نفسها بصفتها المهنية وبلا ذکر الاسم » > فهل هی‎ 
؟.. أهى‎ Shed تزور المرأة بهذه الصفة ؟.. هل المرأة تعانی من مرض‎ 
ول يستطع الاسترسال فى أفكاره إذ جاءه رجل بدين قصير‎ . fe 
cee as a aS ee 
ا‎ 
هل بهيجة هام الذهبی هنا ؟‎ — 
وعقب الاتصال التلفونی العتاد سمح للرجل بالصعود » والمدير يو دعه‎ 
بابتسامة ساحرة حاثرة . ورجع أحد فراثی الفندق من مشوار وهو‎ 
يرتعد من البرد داحل جلبابه البلدى السميك فقال إن الظلام يتراج فى‎ 
أركان السماء وأن النبار سينقلب ليلا عما قليل » فألقى المدير نظرة من‎ 
النافذة الزجاجية ولكنه كان يفكر بامرأة الحجرة ۱۲ > المرأة الغامضة‎ 
إليه أن روحا نفاثة للإثازة والقلق تتسلل فى أنحاء‎ Jory جلابة الضيوف‎ 
يشعر بها تتسلل | إلى زوايا نفسه موقظة بها أحلام‎ ally « الفندق مذ قدمت‎ 
المراهقة وأبهة الآمال الدنيوية الدسمة . وانتبه من استغراقه على صوت‎ 
: یسال‎ 
بهيجة هائم الذهبی هنا ؟‎ — 
رأى رجلا ضخما يرفل فى جبة و قفطان » طربوشه جاح إلى الور اء‎ 
: وبيده مظلة رمادية » قدم نفسه قائلا‎ 
. بلغها أن سيد الأعمى الحانوق قد جاء‎ 
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انقبض صدر الدیر » انکمشت أعضاؤه » لعن الرجل وال رأة معا 
ولکنه قام بواجبه فاتصل بها » ولأول مرة يتلقى جوابا مخالفا » فقال 
للرجل : 

انتظر حضرتك ف الاستراحة . 

ماذا جاء یفعل ؟ ولم لا ینتظر فى الخارج ؟ لقد عمل ف الفندق زهاء 
نصف قرن فلم يشهد مثیلا لا بحدث الیوم » وأخوف ما خاف أن يبطل 
الطر فیضطر الفندق إلى إيوائهم وقتا جهول الدی ؛ وبخاصة رجل الوت 
ذاك ؟1. 

وجاء زوار جدد » جاءوا متفرقین ولکن تباعا » صاحب معرض 
أثاث وبقال وقصاب وصاحب محل عطور وأدوات زينة وموظف كبير 
ae‏ ان ی ی seed E‏ ی 
للأسماك و سار شقق مفروشة ووکیل شخصية عربية من أصحاب 
اللایین » وظن الدیر أن المرأة ستنقل الاجتاع إلى الاستراحة ولکنها 
آشارت بالسماح هم بالصعود فصعدوا واحدا فى أثر واحد . وحملت 
کراسی جديدة ومضی الفراشون بالشای » وتساءل الدیر تری كيف 
جلس الزائرون » هل بربطهم تعارف سایق : وماذا جمعهم على وجه 
التحدید ؟. واستدعی شيخ الفراشين وساله عن ذلك فاجاب الرجل : 

لا علم لى بالداحل » الایدی تسام الکراسی والشای من زاوية 
الباب ثم تخلقه فورا .. 

فهز الرجل منکبیه وقال لنفسه انبم ما داموا لا یشتکون فلا مسئولية 
على ۱ ra‏ 
اذا سيد Tet eel‏ شل نوه فقول : 
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أرجو أن تذکر امام بأنی فى الانتظار ! 
فقال المدير يجفاء : 
— وعدت Ob‏ تستدعيك ف الوقت الناسب . 
وم يتحرك الرجل فتلفن للمرأة ليتخلص منه ثم ناوله التليفون بناء على 
رغبتها فیما بدا » فقال سيد الاعمی : 
LTT‏ 
صغى إلى السماعة مليائمأعادها ورجع إل الاستراحة غير مرتاح + 
ا » ويحمّل المرأة مسكولية استدعائه إلى الفندق » 
ويرمق باب الاستراحة بنفور وتقزز . ونزل بعض النزلاء فى طريقهم إلى 
الخارج » فأبدوا للمدیر ملاحظات عن الحجرة ۲ المقلقة للراحة فقال 
الرجل معتذرا : 
— يوجد بها زوار وسيذهبون عاجلا أو اجلا » لن يبقى أحد منهم فى 
الليل .. 
بات يخشى أن تدفعه مسئوليته إلى الصدام معهم وهم من الصفوة 
القوية » وضاعف من كابته صفير الرياح فى الخارج وروح الأسى التى 
تغشى الطريق . ورغم ذلك تراءى عند مدخل الفندق جماعة من الرجال 
والنساء » أقبلوا نحوه فى معاطفهم فغاص قلبه فى صدره » وبادرهم وهو 
لايدرى : 
س بهيجة هام الذهبى ؟ 
فضحك أحدهم وقال : 
— أبلغها من فضلك أن مندوبى جمعية إحياء التراث قد جاءوا . 
واتصل المدير بالمرأة فلما طلبت السماح لهم قال شا : 
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— عددهم عشرة يا هام وتحت أمرك ف الدور الأرضى استراحة تتسع 
لأى عدد ! 

ولكن فى الحجرة متسعا | 

وصعد المندوبون والمندوبات والرجل يبز رأسه فى حيرة . سيقع 
الصدام عاجلا أو اجلا » سيتفجر غضب السماء فى الخارج » سنینمخض 
ذلك التكتل الشاذ فى الحجرة ۱۲ عن شىء غير سار . وحانت منه التفاتة 
نحو الاستراحة فرأى سيد الأعمى يزحف نوه فنقر بأصابعه على سطح 
الطاولة بعصبية » أوصله بالمرأة قبل أن يفتح فاه » مع شكواه ثم مع 
إذعانه » وتر که يعيد السماعة بنفسه » ولكن الرجل قال له وهو يهم 
بالذهاب : 

الانتظار بلا عمل ممل جدا . 

فغضب المدير » وكاد يوبخه لولا أن المرأة اتصلت به طالبة إيصاهم 
عد مه ق قبل أن تنقطع » وتساءل هل يبقون 
حتى العشاء ؟ وأين يتناولون عشاءهم ۰ 6 يود أن يعاين الحجرة بحالتها 
الراهنة ail Jc‏ منظر يفوق الخيال » منظر جنوفی Bal‏ ريب . 

dy‏ يقف الطوفان عند حد فجاء نفر من أسائذة الجامعة ورجال 


الدين » أمست الناقشة عقيمة » ت ركهم يصعدون » بدا الأمر مزاحا 
كابوسيا » وجاء رجل غامض فصعد دون أن يمر به وقد ناداه فلم يلنفت 
إليه » وتبعه فراش ولكنه توقف عندما رآه يدخل الحجرة ١١‏ . وشعر 
pal‏ بأنه وحيد وبأنه يفقد سيطرته القانونية على المكان » وبآن شيطان 
الأحلام البپيمية يطرق بابه بعنف . وفكر بأن يشاور شيخ الفراشين 
ولكن ظهر له رجل ما أن ol‏ حتى تشهد ف ارتياح » تصافحا وهو يقول 
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للقادم : 

مس جعت فى وقتك يا حضرة ابر . 

فقال nel‏ بهدوء : 

— أطلعنى على السجل .. 

— تحدث أمور غريبة هنا . 
راح الرجل يراجع بعناية الأسماء ويدون بعض الملاحظات فقال 
المدير : 

— أراهن على أنك جفت من أجل الحجرة ۱۲ . 

هه ؟ 

pee مود قو ل‎ Ws 

— كل ما یقع ضمن الطبيعة فهو طبیعی | 

ثم غادره وهو یقول : 

إذا طلبنى التلیفون GE‏ فى الحجرة ۱۲ ! 

. ذهل المدير » ولكنه اطمأن نوعا ما فى الوقت نفسه » فما يحدث LE]‏ 
بحدث بعلم الحكومة وعت سمعها وبصرها » وتذکر أنه فکر بمشاورة 
شيخ الفراشين » وهم بالضغط على الجرس عندما رأى سيد الأعمى 
زاحفا نحوه ففقد أعصابه وصاح به : 

- قالت لك أن تنتظر حتی تستدعيك 

فابتسم الرجل بخنو ع العتاد للانتبار وقال : 

— ولکن الانتظار قد طال .. 

— انتظر بلا مناقشة وتذکر أنك فى Gad‏ لا قرافة ! 

فرجع الرجل متصبرا » وتذکر المدير شيخ الفراشین فاستدعاه 
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وساله : 

كيف تجری الأمور: فى الحجرة ۱۲ ؟ 

لا أدرى يا سيدى ولکنها تضج بالأصوات .. 

كيف يتواجدون معا وهى لا تتسع لهم ولو جلس بعضهم فوق 
بعض ؟ 

— علمى علمك ولكن على أى حال فإن الضابط بالداخل أيضا .. 

وذهب الرجل فنظر المدير من النافذة فرأى الليل جانما فى الفضاء ‏ 
وقد أضاءت المصابيح فشعت أنوارها وانية خلال ا جو المشحون بالرطوبة 
العاصف بالرياح المزمجرة » وجاء طابور من نخدم المطعم يحملون الصوانی 
المكتظة بالأطعمة » فازداد عجبه » وقال لنفسه إنهلا يوجدبالحجرة إلا 
خوان واحد » فأين تصف الأطباق » وكيف يتناولون الطعام ؟. وأخيره 
أحد الفراشين أن باب الحجرة لم يعد يفتح » وأن الأطعمة أدخلت من 
شراعة الباب » وأن الضحكات الصاخبة تجتاح الدور كله » وأصبح 
المشهد كله يعر على التصديق . 

ورجع الفراش بعك نصف ساعة ليو كد له أن القوم يسكرون » فقال 
له : 

لم آر زجاجة واحدة ! 

— لعلها هُربت فى الجيوب » E iia‏ 
تلك حال سکر وعربدة » وفسق أيضا فالنساء هناك لا یقلون عن الرجال 
عدا .. ' 

fA, 

معت صوته يغنى ( الدنيا سيجارة و کاس ) .. 
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وقصف الرعد فى الخارج فقال المدير لنفسه « جائز جدا أنى أحلم 
وجائز أنى جننت ».. وإذا بجماعة من عامة الشعب — تنطق وجوههم 
وملابسهم بشعبیتهم - قدموا » وسأل سائلهم : 

— هل السيدة بپيجة الذهبی تقم هنا ؟ 

فابتسم المدير يائسا » واتصل بالمرأة » فرجته أن يجعلهم ینتظرون فى 
الاستراجة وأن يقدم لهم الشروبات » فأشار الرجل لهم نحو الاستراحة 
فأمر بتقديم الشاى لهم » ab‏ الاستراحة وازداد سيد الاعمی قلقا . 
وجعل المدير یتسم يائسا ويغمغم : 

لم يعد الفندق فندقا » وم آعد مديرا » لم يعد اليوم من الزمان » 
فليرقص الجنون ما شاءت له اللحوم والخمور .. 

وبدأ تساقط المطر » وأرعدت السماء » ولمع الأسفلت عند مدخل 
الفندق بأضواء المصابيح ودغدغة المطر » وتتابع دبيب الأقدام» 
وارتفعت صيحات غلمان مهللة » Wy‏ عابرون إلى عنق الدحل 
وتوالت الضربات المرجفة فوق زجاج النافذة . غادر مكانه إلى مقدم 
المدخل فقلب وجهه فى السماء المظلمة ثم نظر إلى الأرض فرأى السيل 
المنهمر ينصب عليها كالحصا ويجرف منحدراتها كالطوفان . لقد تابد 
واحتدم ثم انفجر . 

— إنه مطر لم يسقط نظيره منذ جيل على BY‏ . 

وتذكر سيلا شبيها بپذا حفر ذكراه فى رأسه منذ صباه . تذكر كيف 
انقطعت المواصلات وسدت الحوارى وغرقت الحجرات تحت الأسقف 
Bal‏ . ورجع إلى مكانه فالتزمه حرصا على السجلات والخزانة ولكنه' 
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أصدر أوامره بتشدید الراقبة فى الحجرات وفوق السطح . واستعدی 
شيخ الفراشين و ساله : 

.سس ما آخبار الحجرة ۱۲ ؟ 

فلوی الرجل شفتیه وقال : 

— تواصل الغناء والضحك » إنهم مجانين .. 

ولح على باب الاستراحة سيد الأعمى فصاح به باعل صوته : 

— ارجع إلى مكانك . ۱ 

استاذنه الرجل بإشارة من يده فصاح به مرة آحری : 

وا که 

وجعجع الرعد كانفجار القنابل وانہل الطر فى سرعة وغزارة 
جنونيتين فقال لنفسه بقلق إن الفندق قديم لم يشيد بالخراسانة المسلحة » 
وأن الليل پنذر بالتاعب . 

وجاءه فراش وقال : 

— تصاعدت الشكوى من الحجرة ۱۲ من رشح السقف والبلل ! 


فقال pe‏ : 
سكت الغناء والضحك ؟.. فليغادروا الحجرة ! 
— ولکهم لا يستطيعون ! 


فصرفه واستدعى رئيس الفراشين وسأله فيما قال الرجل فقال : 

. الحجرات كلها ترشح » سأجند الفراشين لسد الثغرات فوق 
السطح بالرمال .. 

— والحجرة ١١‏ ؟ 





کک 

— لقد انحشروا » انزنقوا » امتلأت بطوبم فانتفخت » تعذر فعح 
الباب » تعذرت الح کة .. 

اجتاح الحياج الکونی الفضاء فى الخارج » أما فى الداعل فقد دبت 
حركة نشاط شاملة و اتطلق الفراشون با کیاس الرمل . وحدئت مفاجأة . 
غير متوقعة » إذ هب النتظرون فى الاستراحة متطوعین للاشتراك فى 
العمل. . راقب المدير ذلك بارتیاح ء وارتاح بصفة خاصة لتخلف سید 
الاعمی . 

و بعد تصف ساعة رجع شيخ الفراشین لیطلعه على سير العمل » قال : 

س إتهم یعملون بهمة عالية .. 

ثم بعد تردد : 

أما أصحابنا فى الحجرة ۱۲ فحالهم سيئة » وهی تزداد بتقدم الوقت 
سوءا على سوء .. . 

وغضب المدير . عصف به الغضب و UES‏ عصف به فجأة . عصف 
به بعد توتر عنیف هصره طيلة الیوم . تملکه الغضب آعصابا و ما 
ودما . جن‌واندفع ينشد الزید من الجنون . صاح بشیخ الفراشین : 

- امع » احفظ ما أقول .. 

فحملق الرجل فى وجهه بخوف طارئ فصاح بتصمم : 

أهملوا الحجرة ۱۲ بجمیع من فيها ! 

— سیدی ‏ الرجال يصرخون والنساء ييكين .. 

فز مجر كالوحش : | 

— ركزوا على السطح فوق حجرات النزلاء آما امجرة ۱۲ فأهملوها 
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بجمیع من فما .. 

تردد الرجل مقدار انية فصاح وهو يزداد توحشا : 

_ نفد تعليماق حرفیا » ويلا تردد .. 

والعفت نحو النافذة الز جاجية ینظر إلى الخار ج فرأى الزوبعة تتلاطم فى 
قلب اللیل وتزداد Lice‏ ولکنه كان قد تخفف من عبء ثقیل واسترد الثقة 
و صفاء الذهن oe‏ 
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دق جرس النبه فى رنين متصل فدبت ف الأسرّة حركة شاملة . ثمة 
تثاؤب هنا وهناك يند وسط همهمات كطنين النحل وضحكات طافحة 
بالبشر وتأوهات مرحة . وفتحت النوافذ فتدفق الفجر الغامض متسربلا 
بنسيم ندی مفعم بشتى الطيوب وأنفاس الطبيعة النقية . وارتفع صوت 
القائد دما واضح النبرات يقطع بأنه سبقنا إلى الاستيقاظ منذ أمد وتأهب 
لاستقبال اليوم الخطير » قال : 

— السرعة والنظام والجد » لديكم ثلث ساعة حتى تجتمعوا حول 

مائدة الإفطار . 

وانتشرت الحركة فى نشاط بهيج . أقيدت الأنوار فى الفاسل » 
طرقعت الشباشب فوق البلاط » سالت لياه من الصتابير » وهدرت 
السیفونات » وأزت الحلاقات الکهربائية . 

— الفجر يبشر بجو طيب . 

— يجب أن نقطع شوطا ملحوظا قبل أن ترتفع الشمس . 

— لکن الظهيرة اتية والصیف لا قلب له . 

سرعان ما امتلأت الکراسی الخشبية حول المائدة الستطيلة بهو 
الطعام . استقرت الا کتات الكاكية والبنطلونات القصيرة فوق 
الاجساد الرشيقة . عقد کل حمالة صفارته حول عنقه وأرسى عصاه إلى 
طرف الائدة جنب زمزميقه وحقییته . وصب الشای فى الأقداح 
وتخاطفت الأيدى الفطائر والجبن والعسل الأسود . وتتابع التنطق فى 
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سرعة تنذر بتوقعات متربصة . والحق أن القائد ‏ يمهلنا طويلا » كأنما آراد 
أن يمتحن مرونتنا أو أن يذكرنا بسلطاته منذ البدء » فنفخ فى صفارته 
مقدار ربع دقيقة . نبضنا عجلين » LES‏ الحقائب فوق الظهور » وعقدنا 
الزمزميات بالأكتاف » وتناولنا العصى » وهرعنا إل الفناء . اتنظمنا 
طابوز طويل فى ظلام شامل عدا شفافية لا تكاد ترى ف الأفق الشرق . 
ومثل شبحه أمامنا بقامته الطويلة ومضى يقول : 

— لتکن كل رحلة جديدة حيرا من سابقاتها . 

فقلنا فى نفس واحد : 

eee 

فعاد یقول : 

لنکن مثالا طیبا للاخرین . 

فکررنا فى صوت واحد : 

امین . 

— ولدستفد من كل حطوة و کل تجربة . 

امین . 

سيروا على بركة الله . 

بت امن . 

ونفخ فى الصفارة والديكة تصيح فتكونا فى أربعات » واتخذنا 
خطوات « محلك سر » حتى احتل مكانه على رأس الطابور » ثم بدأ السير 
فسرنا وراءه على دقات الطبول » وتبعتتا على الأثر عربة يجرها جواد تحمل 
المطبخ والمستشفى . سلمنا الفناء إلى مر طويل ضيق محصور بين جدارين 
مرتفعين تفوح منه رائحة الكلس وعطن البول وتظلل نهایته سعف نخلات 





a 
مغروسة فى الجانبين . شاب مشیتنا الر ياضية حذر شدید لا توقعناه من‎ 
وجود روث دواب أو قاذورات ادمية إذ أنه رغم الحيطة والتفتیش یتسلل‎ 
إلى المر فى هدأة اللیل آناس لمارسة حرياتهم بلا حیاء . سرنا فى حذر‎ 
حتی حرجنا إلى الخلاء فلفحتنا نسمات نقية مطلولة . وم نکد نقطع‎ 
الجواد على السير‎ CA حطوات حتی ترامی إلينا صوت السواق وهو‎ 
: ویفرقع بسوطه ف امواء . وتنبه قائدنا إلى ذلك فصاح بصوته الدسم‎ 

ل فش .. 

فضربنا الأرض متوقفین فقال بنبرة امرة : 

۱ و ۲ یذهبان للاستطلاع وتقدم ما يلرم . 

انفصل الزمیلان من الطابور فرجعا إلى موقف العربة . أدركنا من 
حوارهما أن حجرا اعترض العجلة العنى وأنهما یتعاونان على زحزحته . 
وتساءل قائدنا محنقا : 

— متی Aly‏ معسکرنا کاله اللشود ؟! 

وعاد الزمیلان إلى الطابور فتفخ القائد فى صفارته واستانف الطابور 
سيره . سرنا آشباحا ذائبة فى ظلام » وف السماء نجم واحد . و كنانحب 
ظلمة الفجر » لأنها سريعة الزوال » ولأننا نطمئن إلى الاحتفاء فى غلالتها 
فدخرق تقاليد الطابور الصارمة بالمداعبات والملاعبات الخفية » سعداء 
بشقاوتنا وعبشنا کانمن ضحكاتنا فترتعش فوق الشفاه بلا صوت . فى 
ظلمة الفجر يتلقى سيىء الحظ ضربة عصا فى ساقه أو فرصة فى ذراعه 
أو نواة نبقة فى قفاه » ولا كان الفاعل مجهولا فإنه ينتقم من أي كان وبأى 
وسيلة ثتفق له . لم تكن تلك الشقاوة مريحة ولكنها كانت متعة محبوبة » 
ولا تتم الرحلة إلا بها » ولذلك كنا حريصين على احترام سريتها لنضمن 





۹۷ 
استمرارها . ونناً س رغم انزعاجنا بها » فالجدية المثالية الواجبة شعار 
نردده ونلتزم به ولكن يبدو ألا مفر من القرد عليه ب بين این والحين . 
ومایدری تکوین من تكوينات الطابور الرباعية إلا ورشاش سائل يبلله ق 
مواضع متفرقة من جسام أصحابه . وتبين لهم من رائحته أنه بول !. كاد 
النظام Jae‏ . وضاعت الضحكات المكتومة فى هدير غاضب لم يتوقعه 
أحد كارت وی eee‏ ی i hs‏ 

عليكم اللعنة .. 

فصاح القائد غاضيا : 

۱ 

توقفنا عن السیر . انقلبت الدعابة علینا هذه الرة وأنذرت بالنکد . 
و تساءل القائد : 

— من الوقح ؟! 

فصاح الاخر متحدیا : 

کلب Jb‏ علینا . 

فصر خ القائد : 

س الیل نکم 

ولکن سبقته الاحداث فندت صرخات واختلطت آشباح ونشبت 
معركة عمیاء . تبودلت اللکمات وال GUT‏ واللعنات ومضی القائد 
يبدد وینذر فى الهواء . اشترك کل واحد منا فى المعركة » هاجما 
أو مدافعا » بلا حساب ولا حذر وكأننا تقاتل احهول فى الأركان 
الأربعة . اندثر الحظغذ الود الجامع بيننا وتلاشت روح الزمالة العتيدة › 
Vl aa a a a‏ 
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قوة مدمرة تفجرت فى قلب الظلام . تواصل الضرب بلا رحمة وصمت 
قائدنا كأنما قد ترك لأيدينا وأرجلنا مهمة إنزال العقاب الشامل بنا . وما 
ندرى إلا والظلمة تخف وتتهافت » ومعالم الدنيا تطل علينا من حولنا » 
ورقعة الأفق الشرق تبتسم بببجة الضياء . عند ذاك تراءى التعا ر کون 
رأى كل وجه زميل أو صديق فعقد الحياء أيدينا وتطايرت انفعالاتنا 
السوداء وتراجعنا بوجوه أسيفة وقلوب منكسرة » وجعلنا نجفف عرقنا 
ونضمد جراحنا ونتبادل نظرات حسيرة » متجنبین النظر نحو قائدنا 
الواقف كتمثال للغضب والازدراء . وساد صمت ثقيل مشحون 
بالندم . وتلقينا أول شعاع للشمس بوجوه كالحة . 

وراح القائد ينقل عينيه من شخص لاخر » ثم قال : 

بداية على أى حال جديرة بكم . 

لم ينبس أحد بكلمة . ولا انبرى أحد للدفاع يستوى فى ذلك الظالم 
والمظلوم . وعاد القائد يقول : 

— إن زیکم الرفيع ليخجل منكم . 

وهز رأسه فى آمی ثم تساءل : 

— هل لدى المذنب منكم الشجاعة للاعتراف ؟ 

ولا لم يسمع صوتا قال : 

— ليس من مبادئنا إلغاء رحلة بدأناها ولكن لن يمر ذنب بلا عقوبة 

مضى إلى موقفه » نفخ فى الصفارة » هوت المطارق على الطبول » 
تحرك الطابور فى ضوء الصباح SU‏ انتقلنا من الصحراء إلى المدينة 
فقابلتنا طلائع العمل والباعة . وتبعا لتقالیدنا رحنا ننشد الأناشيد متناسين 
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العر كة والامها . ولم يكن شىء يؤثر فينا مثل أناشيدنا الجميلة المتغنية أبدا 
بالبطولة والمجد والأخوة » فسحرها يخاطب منا القلوب والسرائر . ومر 
بنا السابلة بلا اهتام » وقليلون من تابعونا بنظرات محايدة » أما الغلمان 
الذين ببرعون وراءنا فلم يكن قد استیقظ منهم أحد بعد . وزالت آثار 
الرارة تماما » وانتصر الشياب بقوته الخارقة » وأنعشتنا الأناشيد » فعدنا 
أهلا للرحلة الطويلة الشاقة أمامنا . وسيطر علينا الايمان Le‏ نفعل وبا 
نقول » بالمثل التى نستظل بها » واجد الذى نمضى إليه » والقوة التى 
سنحقق بها المعجزات . وكنا سعداء » رغم الجهد التوقع والنظام الصارم 
والعقوبة المتربصة كنا سعداء . وسرنا وسرنا » وأنشدنا وأنشدنا » على 
دقات طبول لا تتوقف » حتى نفخ القائد فى الصفارة فتوقفنا وسط 
الضحی . وهتف القائد بوجه لم يزايله الغضب : 

استراحة . 

غسلنا وجوهنا فى مقهى قريب ثم قصدنا العربة فتناولنا شراب الليمون 
وبعضا من البسکوت . وكان الطريق غاصا بالارة والسیارات 
والعربات » وحرارة الشمس تحرق الرءوس وتستدر العرق . وتبادلنا 
الأحاديث فى صفاء كأن لم تكن بیننا مع AS‏ » وتذ کرنا ملابساعها بقلوب 
ضاحكة » ولکندا نخل من قلق من ناحية عواقبها . 

هل ثمر بسلام ؟ 

بعید ذلك کل البعد . 

— حبس انفرادی أو صیام نهار كامل . 

وطوینا الموضوع بقرفه لنواجه ما هو أهم فى حاضرنا » فهدف الرحلة 
يظل مجهولا لا ينبى؟ عنه قائدنا حتى نستدل عليه من حط السير . وکنا 
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معسكرين عند مشارف الميدان » ولكن الميدان مفترق طرق ملء 
بالاحقالات a‏ 

— آنتجه جنوبا أم مضى شالا ؟ 

سس الجنوب یعنی الأهرام . 

— أهرام الجيزة أم سقارة آم دهشور ؟ 

ولا تنس الفیوم . ۱ 

— والشمال يعنى هلیوبولیس أو عين شمس . 

ب و هلاک Gl areca‏ الذيوت. الال مها 

— وهی أسوأ الاحتالات . 

ونفخ القائد فى الصفارة فتوالت دقات الطبول کالنداء الملح فهر عنا إلى 
الطابور . وما کدنا نتوسط الیدان حتی أد ركنا أننا و an‏ 
فعرفنا ادف بلا تحديد » ولن يتحدد حتی نبلغ هضبة الأهرام . مضينا 
ر ر 0[ 
لذلك دهشنا عندما دعينا للتوقف لتناول وجبة الغداء وتبين لنا أن الساعة 
تمت الثانية بعد الظهر . عسکرنا على حافة حقل مزرو the‏ جير . نزعنا 
الأحذية وغسلنا أقدامنا فى جدول ماء . فرشنا الحصر وجلسنا لتناول 
الغداء بعد أن جاء كل منا بتموینه من العربة وهو عبارة عن طبق یحوی 
بامية وقطعة من الضأن ومغرفة من الأرز وموزة . وأنسانا تناول الطعام 
همومنا الصغيرة کا آنسانا الوقت فأملتنا لذته الوشاة بأطايب الأحاديث 
والنوادر . ولا فرغنا من الطعام استلقینا على ظهورنا لنستمتع بالراحة في 
الفترة القصيرة اتخصصة للقيلولة . وداعبنا النعاس ونحن مستسنلمون 
لأحلام اليقظة » و کدنا نستسلم للنوم لولا أن همس هامس : 





انظروا .. 

تحولت الانظار إلى الحقل الذی یغوص تحت مستوی الطریق بتر فرأينا 
زمیلا یتواری وراء عربة مقلوبة وهو يحتضن كاثنا لم نره ولکنا رأينا جانبا 
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سیچلب لنا متاعب جديدة . 
0 وتطوع زمیل للذهاب إليه لتحذیره . وسرت شهامة التطو ع إلى 
اخرین فمضوا ف آثره ۳ وتطلعت الرءوس إلى العربة المقلوية باهتام 
وإشفاق وتوتر » وبحشت أعين عن القائد حتی عارت عليه نائما على سريره 
السفری وراء عربة القوين . رأينا الزملاء وهم يتحاورون عند العربة 
المقلوبة ولكننا لم نسمع كلمة ما يدور فقال أحدنا : 

— إنهم يقنعونه بالعودة . 

فقال انحر ضاحکا : 

أو بالاشتراك معه ! 
ظهرت مرة أخرى فى مدخله وهی تتوسط عددا من الفتيات !. وهرع 
الزملاء إلى مبنی البوص فدب نشاط محموم فینا جمیعا » وثينا قائمين » 
وزحفنا نحو المبنى کجیش من امجانين . وكانت الشمس تصب على البنی 
دفقات .حامية من أشعتها فيكاد أن يشتعل ول يبال أحد بالحر ولا بالجو 
الخانق » وفاح المكان برائحة عرق آدمی حريف » واضطربت أركانه 
بالصحة والعافية وأنفاس الشباب الملتهبة . وشحنت بالعربدة المكتومة 
والرفرات الضاحكة والاطوار المستهترة dy.‏ حماة الطرب المشبوب تردد 
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صوت ماجن بغتاء » رقص مستمتر .متهتك » واشتبك اثنان فى معركة 
مازحة . وعدنا واحدا فى أثر واحد » وارتمينا فوق الحصر مستسلمين 
لراحة عميقة . وما لبثت أن دوت صفارة وتتابعت دقات الطبول . قمنا 
ننفض عن أنفسنا الکسل . انتظمنا فى الطابور . ونحنا القائد متجهم 
الوجه فلم ندر إن كان تجهمه بسبب ذنبنا الأول أو أنه فطن أيضا لذنبنا 
الثانى ولكنا كنا أبعد ما يكون عن الندم . ومس صوت : 

لح عونا معجرة . 

فقال آخر : 

— أو علينا أن نتوقع عقوبة مضاعفة . 

وأحذنا فى السير . بعزائم قوية مضینا . أسعفتنا روح التحدى 
والصبر . وقلنا لأنفسنا أنه مهما كان ومهما يكن ومهما سیکون فليس 
أخلد من الهجة والمسرة والمرح . ولبثنا على تلك الحال ساعة ونصفا 
أو ساعتين . ورغما عن إرادتنا سلمنا بأن الشمس عنيفة » بل أعنف 
مماتصورنا » بل هی ف الواقع لا تحتمل . وتصبب العرق حتى بلل 
ملابسنا » وضاعف من تذمرنا إحساسنا بعدم طهارته . الحق أن التعب 
بدأ یز حف على عضلاتنا وأعصابنا مبكرا بالقياس إلى الرحلات السابقة . 
وكلما تقدمنا اشتدت وطأته وعنفت ضر باته أما الحر فأصبهم خانقا قاتلا . 
اكلا لم نذق هذا ا جحم من قبل »ول A‏ قوانا کا خارت اليوم . وتراخحت 
أوتار lal pol‏ وهی تنشد الأناشيد ولاو ل مرة نشعر بوزن الوقت وهو 
یتمطی فوق مناكبنا . تغیر کل شىء » حال لونه وفسد طعمه ¢ ففتر 
حماسنا ثم خمد . حتى الأناشيد تبدت لا رتية مكرزة فاقدة المعنى CaN‏ 
فخجلنا من تردیذها . وخيل نا آننا موضع سخرية المارة والمنتظرين تحت 
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مظلات الباص . وم تقف مشاعرنا الدمرة عند حد فأوشكت أن تلتهم 
الرحلة نفسها التی بدت طويلة بلا le‏ . معذبة بلا رحهة » Aske‏ من أى 
معنی أو عزاء » غير جديرة بالطقوس التی تحكمها والنظام الذی یضبطها 
والامال العقودة عليها . وقائدنا نفسه لاح قائدا بلا قيادة ولا جيش » 
مضحکا فى غضبه » هزیلا فى عنفه . ألحت علینا تلك الأفكار » و كلما 
اشتد |رهاقنا اشتدت إلحاحا وعنفا » ونفد صبر البعض فتوقف عن 
الانشاد أو جعل يحرك شفتیه بلا صوت » وجن البعض الآخر فجازف 
بالخروج من الطابور مع علمه با يعنيه ذلك من فصله من الفریق WE‏ 
بالعار منبوذا من الروح الرياضية . وهی فضيحة ۸ تغب عنا عواقبها » 
و اثارها البعيدة فى نفس القائد والشرفین هناك فى الدرسة ‏ ولکها فى 
الوقت نفسه میزتنا بشيمة الصبر وأملتنا فى تخفيف العقوبة » وان لم تغير 
شيئا من فتورنا وارهاقنا وحال الخذلان التى رکبتنا » وتتابع السير 
والغناء » وم يعد شىء حتفظ بعنفوانه الا دقات الطبول وصلابة قائدنا غير 
البالية » وأقران یعدون على abel‏ اليد مضوا بپامات مرفوعة وعضلات 
مشدودة برددون الأناشيد بحماس وإيمان حتی آثاروا الحنق والازدراء . 
وعندما لاحت لأعيننا الاهرام الشانخة كانت الشمس قد مالت نحو 
الغرب » فوجنت حلتها » ودبت فى الجو نسمة جعلت تلاطفنا فى 
استحياء . وأخذ الطريق فى الارتفاع فتضاعف إرهاقنا واشتدت الامنا 
وتداعت أصواتنا . وبلغنا سطح الحضبة وقد اختفت الشمس وتدثر 
الكون بغلالة داكنة هادئة رددت أنفاسا ضعيفة کانها أنفاس شيخوخة 
فانية . ودوى صوت الصفارة فتساقطنا من الإعياء وحن نتأوه بأصوات 
غير مبالية . خمنا أننا سنمکث تحت اهرم ساعة أو أكثر قبل أن نستأنف 
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السیر إلى معسکرنا الوغل فى الصحراء ولکن قائدنا النتقم قال بصوت 
سمعه الجميع : 

— لدیکم وبع ساعة كاملة ! 5 

ذهلنا !. تبادلنا النظر فى صمت ونحن نعلم أن الاوامر لا تناقش . 
ولم نضيع الوقت ف التحسر العظم . ول يكن بد من التضحية بالراحة 
فقمنا لايتيا ع ما يلزمنا فى مقامنا الاخير فى حدود ما تسمح به اللوائح . 
ومدة الإقامة مجهولة لا يعلم بها إلا القائد ولكنا اثرنا الأحذ بالأحوط . 
اشترينا ما نحتاجه من سجائر وصابون وفاكهة وقوارير المياه الغازية . 
ضاع وقت الراحة فى الشراء والمساومة وتنظم السلع . وما فرغنا من ذلك 
حتى عادت الصفارة تدوى ودقات الطبول تدق بلا نهاية فانتظمنا فى 
الطابور الرهيب »يحمل كل منا سلة موز على يد وبطيخة على اليد الأخرى 
حاشيا جيوبه بالعلب والقوارير فضلا عن أدواته الأصلية كالعصا 
والزمزمية والحقيبة . وواصلنا الرحلة من غير أن ننال قسطا من الراحة » 
بعضلات منبكة وأعصاب متوترة وأنفس غاضبة . وضاعف من متاعبنا 
مقاومة الرمال الغزيرة لأقدامنا واختفاء معالم الدنيا فى جوف الظلام 
الهمابط . استحالت أصواتنا عواء حشرجا » وتقلصت عضلاتنا من حدة 
الالام » فنسينا نسيانا تاما مسرات الرحلة كأنها لم تكن وتمنينا الموت . 
وداعبنا أمل أن يعدل القائد عن خطته وأن يقنع ما أنزل بنا من عقاب 
صارم » فتسترد الرحلة ببجتها المأمولة وأحلامها الضائعة ولكنه واصل 
سيره بلا مبالاة » وم يكتف بذلك فصاح بصوت کالرعد : 

س حركة سريعة ابتدىء ! 

الى تصدق بادئ الأمر آذاننا.» ثم بهتنا من شدة الباغتة . الحركة 
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السريعة ندعی إليها عادة فى مطلع الرحلة وف ضوء النهار » أما أن تفرض 
علینا قبیل النباية فشیء حارق وغیر إنسالى يراد به القضاء علینا . ول 
ذلك فهی نوع من الوثبات التلاحقة فى صورة جری متقارب الخطو 
يقتضى استخراج البطاریات من جيوبنا الخلفية لتنير لنا الطریق حشية أن 
نتعفر فى نقرة أو نرتطم بحجر » فکیف یتاح لنا ذلك مع حملنا الثقيل . 
وتعبنا الألم ؟!. ولا فرصة للتمرد فليس آمام الحارب من الطابور فى ذلك 
المكان إلا الضياع فى الصبحراء والظلام » فلا مفر من الانصیاع 
والاذعان . ومضى القائد يئب » فاندفعت دقات الطبول فى تلاحق 
سريع . وشرعنا فى الحركة السريعة . جربنا أن نمارسها مع الاحتفاظ 
بأحمالنا ومع استغناء عن البطاريات ولكن بدا ذلك ضربا من احال . 
لامفر من التخلص من أحمالنا العزيزة » لا مفر . حتى لو تعرضنا للکا بة 
والقرف والحرمان » لا مفر .و تخلصنا من البطيخ والسلال » تركناها لقی 
فى الصحراء للحشرات والحوام . وأخذنا نشب بسيقان متهافتة وعزائم 
خائرة وقلوب باكية . مضینا يلفنا الطلام على ضوء البطاريات المتحركة 
فى أيدينا كأننا نجوم متداعية تبعث بإشعاعها الأخير قبل اندثارها النهالى . 
وتذكرنا بحسرة ساخرة فرحة الاستيقاظ ومبجة الاناشيد ودعابة الطريق 
ونشوة الحقل ومتعة الشراء » تذكرنا ذلك كله بذهول » ونحن نتقدم شبه 
عرايا منہو کی القوى إلى معسكرنا الرابض ف آعماق الخلاء . وتقدمنا کا 
قدر علینا ؛ وحتى الاسف لم يعد يجدى » ول نتم كذلك بما إذا كان 
ينتظرنا عقاب جديد أم سيكتفى بما حل بنا . وتاقت أنفسنا للنوم باعتباره 
الشفاء الأخير لجميع الآلام . وأحذت دقات الطبول تبطىء رويدا رويدا 
إيذانا بتغيير الحركة وتقارب العسکر . وعدنا تدريجيا إلى سيرنا العادى » 
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. حاجة لتبادل مسة واحدة فغاص كل فى وحدته‎ ad ومن شدة الجهد لم‎ 
وما ندری الا ونحن ندخل ف المر الطویل الضیق فتفعم أنوفنا روائح‎ 
الکلس و عطن البول .. وف الفناء امتدت تکویناتتا الرباعية لتصنع طابورا‎ 
» واحدا » فوقفنا متصبرین لنتقی التقوض والانبیار . وصمت قائدنا مليا‎ 
: ddl تعذيبه لنا » ثم قال بصوت هادئ م۶‎ ad ربما‎ 
أما الآن فتناولوا عشاءك ثم‎ » ht سانتهت رحلتنا » وغدایجمعنا‎ ۰ 
.. اخلدوا للنوم‎ 
۱ .. ولم يهمنا إلا النوم‎ 
. التوم » ولیکن فى الغد حساب‎ OW أجل » ليكن‎ 
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عند تلك النقطة من الحديث مال نحوى حتى شعرت بأنفاسه تنداح 
فوق صدغى وقال : 
— اعزم وتزوج . ad‏ 
۱ استجیت لاقتراحه » كنت ف الواقع أتلهف عليه » بت موّمنا بان 
الزواج هو الغامرة الوحيدة القيمة الباقية لى فى الحياة . 
قلت : 
س فكرة طيبة . 
— وماذا تنتظر ؟ 
أنتظر العروس بنت الحلال . 
— هل مدت عنها د ؟ 
لا وقت عندى للبحث . 
فقال واهتامه بالوضو ع يزداد بقوة : 
س یوجد حل لكل موقف معقد ‏ ما هی شروطك ؟ 
عروس مناسبة » هذا ما آرید . 
ست بيت أم عاملة ؟ 
س ست البيت مفيدة و العاملة ما مزایاها غير النکورة . 
— العاملة تملك یرادا ؟ 
— الفقيرة مقبولة عندی وذات الایراد مقبولة أيضا . 
ن لك مواصفات ححاصة فى الجمال ٩‏ 





کے 

__ حسبى أن تكون مقبولة . 

شروطك يسيرة » أنت تريد امرأة حسنة العاشرة . 

بلا زيادة . 

فقال بثقة : 

ELL‏ مو جود »هل تعرف أسرة ميرى ؟ عابد ميرى ؟ کرهته هی 
من آرشحها لك . "۳ 

وقادنی ذات يوم إلى أسرة عابد میری فقدمنی لهم الأب والام 
والفتاة . والحق أنى غادرت بيهم عاشفا أو قریبا من ذلك » تبدت لى الفتاة 
مثالا للرزانة والأنوئة والکمال البیتی » أحببت وقار الأب وأببة الأم . 
وفى ذلك اللقاء تم الاتفاق الأولى وهو ما يقابل الترشيح للوظيفة فى 
اصطلاحاتنا الحكومية » وبقى الاهم وهو مسوغات التعيين وتقرير 
مكتب الأمن . ومن ناحيتى تحريت عنهم فجاءتنى تقارير متناقضة 
کالتوقع » قبل لى : ۱ ۱ 

— نعم التوفیق » آسرة ولا کل الاسر » ضمنت الطمانينة والسلام فى 
الحياة والوت . 

وحذرنی آخر قائلا : 

- لا تغرنك الظاهر » ستخنقك آغلال العبودية . 

وسمعت حکایات عن جنون بعض آفراد الأسرة وانتحار آخرین ولکن 
م يوهن ذلك من عزمی » تحصنت بخبرق الطويلة بالحياة والبشر » 
وأسکرتتی نشوة متحفزة للمغامرة ودق أبواب اجهول ؛ وقلت لنفسى 
إن الحياة نفسها شبيبة بهذا الذی يقال » تلقیناها وهی مثال للأمان حتی 
بعد الوت ثم تکشفت لنا عن مجهول جلیل واحتالات مبهمة وما زلنا 
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غعشقها ونتعلق بأذيالها حتى الموت . 

وف الوقت نفسه تعقبتنى التحریات فى أعماق ذاق وتاریخی ‏ 
فساورنى قلق غير قليل » ورجوت أن يسود التساع وینتصر ف النهاية . 
وجاءنی صدیقی الوسيط وقال لى : 

لم أعرف آسرار صحتك إلا هذه الأيام . 

فدهشت وتساءلت : 

کاخ ye‏ الف درون ؟ 

— طبعا » کثیرون لا تزكيهم فى الختام إلا صحتهم القوية ! 

— نی بحمد الله أتمتع بصحة جيدة . 

— ولکن توجد رصاصة مستقرة من قدیم فى صدرك تحت الترقوة | 

فضحكت منتشیا بالذ کریات وقلت : 

م ذلك تاريخ قديم . 

— ولکن كيف نفذت إلى صدرله ؟ 

فقلت بعد تردد : 

فى مظاهرة وطنية . 

— تلك حجة كل مصاب برصاصة قديمة . 

ب أيمكن أن يشكوا فى ذلك ؟ 

— العجوز أصبح يشك فى الثورة نفسها مع أنه كان من معاصريها » 
هو اليوم يقول إنه لم تندلع ثورة dy‏ يطلق رصاص ولم يستشهد أحد . 

س هذا جنون رسمى ! 

فابتسم الصديق قائلا : 

— على sl‏ حال فمن حسن الحظ أنه قيل له عابد ميرى ‏ إنك 





ست ۱۱ ۱ سب 


اصبت بها فى ملهی للغناء و الرقص ! 

آتعد ذلك من حسن الظ ؟ 

— نسبیا » يمكن الدفاع عن عبث الشباب وطيشه أما التورط فى 
شعون السياسة فیعرض الانسان لأخطار جهولة وبالتالى تتعرض فا 
أن تك غل انب دالمت مق ها انشا . 

ماذا قلت ؟ 

س قلت إنك ل تنع الحزب » ولا تنتمى لرأى » وأنك مخلص للدولة » 
لم تكن من الليبراليين ولا الشيوعيين ولا الإحوان وذلك بلا شك یز کيك 
كزوج مأمون المستقبل ! 

فقلت بانقباض : 

ولكن من الظلم أن يقال أننى تعرضت للقتل فى ملهى للرقص | 

ما علینا » وما حكاية حوفك من الصراصير ؟ 

فضحكت Whe‏ وقلت : 

م حتى هذا ؟ 

قیل 1 إنك ye‏ وقتا ثمينا فى رش المطبخ والحمام والحجرات » وأن 
٠‏ منظر صرصور خلیق بأن يفزعك لدرجة الصراخ eg‏ حتى ولو كان من 
النوع GUY‏ الصغیر الرشیق ! 

أهكذا تصفه ؟ 

ei caer easiness ac 6‏ 
ويقال أكثر من ذلك أنك تتوهم أن البلد ستتحسن أحواله كثيراإذا نجحت 
فى إبادة الصراصير . 

غضبت ولا شك وأنا أتابعه ثم سألته بازدراء ؛ 
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+ حقا ى بيت غابد ميرى بتلك السخافاك‎ eal 

س يا عزيزى إنهم يحترمون بعض الذكريات المتعلقة بالصراصير . 

كلا !! 

— هو الحق » كانت لهم جدة تومن بأن الصراصير تحمل بعض أسرار 
الوجود . 

فقلت ساخرا : 

— إذن تحاول احترام الصراصير حبا فى آل ميرى . 

ورحت أفكر ‏ عقب انفرادی بنفسى — فى طريق الزواج المعقد 
وهوس التحريات التى تسبقه » كأن الناس يطمحون إلى الظفر بالتوافق 
المنشود بين الزوجين كاملا غير منقوص » جاهزا بلا عناءالتجربة ».قبل 
خوض اللحياة الروجية » .متناسین قدرة الإنسان الخارقة على التكيف مع 
تحديات الواقع » فالانسان الذی pile‏ عصور الصید والرعی ae‏ 
والقحط والجليد فتغلب على cle‏ الواجهة وحل التناقضات القاسية 
وحقق ذاته على الوجه القبول الذی قرر له البقاء فى الحياة » ذلك الانسان 
قادر بلا شك على التكيف مع عروسه الجديدة مهما يكن من تنافر ماضبه 
وماضيبا . وفكرت آیضا فيما كان يؤخذ على فى الماضى من عدم BNI‏ 
زب من الاحزاب » وما رميت به بسبب ذلك من تهم البلادة وقلة 
التربية الوطنية وغلبة العبث والتفاهة والأنانية و كيف انقلب ذلك إل نقطة 
ا ل الب ور 
خطاياى ! ۱ 

ا عد se‏ 


وجاءنى صديقى الو سيط بعد ذلك بأسبوعين فتفحصته بقلق وقلت : 
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$a eh od طبعا ما زالت‎ 

فضحك باقتضاب وقال : 

الحديث كان عن السلوك الشخصی . 

هو على أى حال من ذيول الماضى الذی قررت تغییره من جذوره . 

- أنا نفسی قلت ذلك » ولكن الماضى يتمثل لبعض الناس و کانه 
الحقيقة الوحيدة الراسخة . 

یا له من موقف سخیف حقا . 

فقال برقة ليخفف من وقع حمولته : 

— کلام قيل عن القمار . 

فهتفت من فورى : 

کلا » لست بطبعى مقامرا » لعبت مرات معدودات ثم لم أعد 
إليه . 
eee‏ 

— اسع » صدقنى » دائما كنت وما زلت معتدلا » ۸ آفقد الوعی 
الا مرة واحدة . 

ال میری لا يخافون الشراب بقدر ما يخافون عواقبه . 

لم تكن ثمة عواقب وخيمة 1 

عايد ميرى نفسه یشرب » وهو يغنى إذا شرب » ولكن قيل له إنك 
طولت.لسانك مرة على الاستبداد وأنت فاقد الوعى ! 

قلت لك إننى لم أفقد الوعى إلا مرة واحدة . 

رما وقع ذلك ف تلك المرة » وعابد ميرى يخاف أن يتكرر ذلك بعد 


أن تکون قد صرت زوجا وأبا ؟ ' 
( الجريمة ) 
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فقلت $44 : 

لا أساس لخوفه صدقنی ‏ ثم لاذا تذ کر تلك الزلة وتسی مجاملاق 
الطويلة للاستبداد وأنا فى تمام الوعی ؟! 

— الموضوع قابل للمناقشة فلنتركه إلى حين » ولكن ما الرأى فى 
ولعك بنسوان شارع محمد على ؟ 

فقلت و کل شىء يتجهمنى : 

- ماضی أى رجل لا يخلو من عبث مثل ذلك . 

— عابد ميرى يسلم بالمبدأ ولكنه محتج على الذوق » وقال إن يكن ذا 
ولع حاص بأولعك النسوة فكيف أتصور أنه يمكن أن ينسجم مع فتاة 
كرية مثل ابنتى ! 

— وهل يوجد فارق حقيقى بين کریته وبين نساء محمد على ؟ 

فضحك صديقى وقال : 

اه لو سمعك تقول ذلك . 

وساد صمت يغلفه الأمی » وارتسم الإشفاق على وجه صدیقی ‏ 
ولكنى أشرت إليه أن يواصل » فقال : 

— یتحدئون عن شقة مفروشة تملكها بناء وأثاثا ! 

— وف نيتى أن pil‏ فها بعد الزواج » ماذا فى ذلك ؟ 

— الشقة لا تمم ولكن من دأبت على استقبالهم فيها ! 

ماذا يقصد الاوغاد ؟ 

- ها أنت تغضب فيحسن ی أن أسكت . 

۱ هات ماعندك » وان أردت جوابا فإلى كنت أستضيف بها نخبة من 

الاصدقاء . 
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— أصدقاء من نوع حاص » من إنخواتنا العرب الأثرياء . 

— استضفتهم بصفتهم أصدقاء لا أثرياء وقد توطدت علاقتى بهم مذ 

يام إعارق للعمل فى بلادهم . 

‘MONA کر‎ A ولف عن‎ win lL. 
! على ألسنة السوء‎ 

فاستشطت غضبا وهتفت : 

للصبر حدود . 

لاتغضب فذاك امتحان يتعرض له كل طالب زواج . 

وعجبت ‏ وحق OV‏ أعجب ‏ من تشدد الناس فى تحرياتهم 
وعجبت أكثر بالنظر إلى أننا نعايش فترة من الانحلال والفساد بات يضرب 
بها fall‏ . فلم يتشدد الناس فى تحرياتهم كل ذلك التشدد ء وهل يعتقد 
الآباء أنه يمكن أن ينتقوا أزواجا لبناهم من منطقة مجهولة ' تقع حارج 
الزمن والتاريخ ؟. وهل عش الزوجية أهم فى حياتنا العامة من الوظيفة ؟. 
وألا يضج الناس بالشكوى ليل نهار من الخدمات المبتورة ‏ وضمنا ‏ 
من المسكولين عنها نكيت تروج EE‏ وكين فادرا eer‏ 
التحريات ؟!. 

ومضی حماسى ارا aie‏ « وندمت عل تعریض نفسی NY‏ 
لاتعرف الرحمة ولا الحياء . 


ul 


ae 3 ۶‏ 
وبعد مضى UW‏ أسابيع رجع إلى صدیقی فبادرته من فوری : 
بيد لن تشرد 
فقال بحدة : 
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— إلى أحتقر الضعف » اصمد حتى اللهاية » ولا je‏ ثقتك الكاملة 

— سأخفق ف الزواج وأبوء بسوء السمعة . 

— اعتبرنی لم أسمع شيئا » واس مع انت ما قيل عن عملك ! 

وأثار حب استطلاعی بقوة فلم یسعنی تجاهله » قال : 

— شهد لك كثيرون بالتفانى فى العمل . 

فلم أعلّق وانتظرت متوقعا ما لا يسر . 

— ولكن قيل إنك تحب السلطة وتركيز كل نشاطك ف يديك ثم 
تنطلق شاكيا من عدم تعاون الموظفين معك ! 

— لن HUT‏ » ولكن ما علاقة ذلك بلیاقتی للحياة الزوجية ؟ 

كل سلوك مهما بدا عرضيا فله دلالته . 

استمر . 

— وقيل كلام عن تحقيق أجرى معك بخصوص بناء مجمع | 

وماذا كانت نتيجته ؟ التحقيق مجرد إجراء فلا هو خير و لاهو شر » 
وها هم يروننى مستمرا فى عملی » بل ترقيت مرتين بعد التحقيق » 
فما .حكمة التنديد بى بسبه ؟ 

لك حق . 

— إذن فلنعتبر تلك النقطة منتبية . 

— ؤلكن قيل أيضا أنك هددت بجر آخرین أكبر منك معك فحفظ 
التحقيق ! 

— عليهم اللعنة ! 


— إنهم يستحقونا . 
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- أتحداهم أن يثبتوا ذلك ! 

— عليهم اللعنة » ولم يقفوا عند ذلك » بل جعلوا يتساءلون » كيف 
يعيش حياته المرفهة ؟ كيف ملك الشقة الفروشة ؟ والسيارة ؟ من أين له 
ذلك ؟ 

فكورت قبضتى غضبا وقلت : 

— یتجاهلون ما ورثته عن والدى » کا يتجاهلون حقيقة أخرى وهی 
أن بعض GL fe‏ المدرسية مقررة فى مدارس البلاد العربية .. فكل مصدر 
لايراد عندى واضح وشريف . 

توقعت أن يتكلم عن الذين قرروا كتبى وعن علاقتهم بالأصدقاء 
الذين أستقبلهم فى الشقة الفروشة ولكنه لم يفعل » > كأئما نکص حيال 
درجة الحرارة التى ارتفع lal]‏ حنقى » بيد أنه حدجنی بنظرة قصيرة قرأت 
فيها ما تورع عن ترديده . وجعل يضحك ويقول : 

- الرجل OA‏ عابد ميرى ييل إلى تصديق الأكاذيب » وف آخر 

لقاء قال لى إن سوء الظن aly Mellie‏ يك سدع ذا ك وروی و 
J stl‏ عن © يونية | 

فصحت فى ذهول : 

— إذن فانی السئول عن ه يونية | 

وغادرت المكان مسرعا لا أكاد أرى طريقى من الغضب . ماذا يعرف 
الفرف عن ه ه يونية ؟. إلى مع التسليم بكافة جرائمى الخلقية أعد أو يجب 
أن آعد من أشرف الرجال . وهل أغرافى بالخطايا إلا الاققناء 
بالآخرين ؟!. وكنت ف الوقت نفسه ضحية » أجل ضحية لرؤساق 
الذين ضربوا ی أسوأ مثل » وها أنا أحرم من جنة الاستقرار العائل كأننى 
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وقررت العدول عن فكرة الزواج نهائیا . 

وقلت لنفسى إنه ليس بالمرأة وحدها يحيا الانسان . 

وندمت أشد الندم على تعريض نفسی للزوبعة التى عصفت بها . 

۶ د 36 

وکنت جالسا بمكانى اختار عندما محت صدیقی قادما من بعید . 
رددت في نفسى الکلام الفظ الحاسم الذى سأجابهه به . وقررت أن أعلن 
تمردى على الزواج إلى الأبد . 

وبادرنی الصديق » قبل التحية ‏ قائلا : 

— عابد میری يحييك ۰ ويرجو أن تحدد موعدا لاعلان الخطوبة فى 
آقرب وقت ممكن ! 
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Ll‏ مره 6 ls‏ غا ى الطاب خلييلة لا علام الف 
السعيد » تندشر کالشذی فى آعماقه فتشکل بضعفها النساب طاقة 
مسيطرة بعون الاغراء والر OLE‏ الدفينة .و کانت بمجلسها آمامه فى الترام 
صورة مجسدة Gud‏ عذبة غامضة » منعشة للروح ‏ مبدعة للالفة 
الحميمة » SLB‏ لنفسه إن هذا هو ما أحث عنه . والتقت عیناها فى حر كة 
عفوية بعینیه الر کزتین فانتببت من أحلامها واعتدلت فى جلستها ونخت 
وجهها مدارية ابتسامة خفيفة جدا لادراکها بأنها كانت موضع نهم 
والتپام . ودفعته الابتسامة إلى اتخاذ قرار جریء بتاجيل زیارته للمحامی 
— رغم دقة المرحلة التى تمر بها القضية ]13 دعت إلى ذلك فرصة طيبة . 
ولم يغادر مجلسه فى محطة « احامی 4 » لبث ينتظر حظه المجهول » ولكنه 
تذكر على رغمه المحن التى عاناها ‏ هو وأسرته من قبله ما يقارب ربع 
القرن والتى احتوتها فى النهاية القضية » فلم يمض قراره بلا قلق » ولكن 
هل تقوم القيامة إذا تأجلت الزيارة أسبوعا ؟. وانقبض قلبه وهو يتخيل 
محاميه فى غضبه لتخلفه عن الميعاد دون اعتذار » فإنه عام صارم » PEF‏ 
المزاج ولا يحنو على الضعف البشری . 

ولا رجع بوعيه إلى الجالسة قبالته ضبطها تنظر إليه فى دهشة فاد ك من 
توه أن انفعالاته قد ترجمت إلى تشنجات فى قسمات الوجه وعضلاته 
Ley‏ تعدت ذلك إلى اليدين » أجل فإن ذلك مما يلاحظ عليه أحيانا » 
ولكنه ابتسم إليها بجرأة لا تعوزه فى أمثال هذه المواقف فأحنت رأسها 





aa ۱۷ 


باسمة » عند ذلك حل الرضى بصدره واطمأن إلى أن تضحیته لن تضیع فى 
المواء . وقامت فقام وراءها بتلقائية وبلا Gal‏ ارتباك وبعد ثوان كانا 
يترامقان مواجهة على الطوار على حين امتد وراءهما ميدان الضاحية شبه 
حال وقد احمر قرص الشمس إيذانا بالمغيب . تمع : 

فرصة سعيدة . 

فمضت إلى الطريق الوسطى دون أن تجيبه ولکنبا دعته بأسلوببا 
المشجع الصامت للحاق بها . ومشى إلى جانبها فتقبلت ذلك دون 
اعتراض فعاد يقول : 

فرصة سعيدة .. 

كان الطريق سكنيا بلا دكاكين » به قلة من الارة » وكثرة من السكان 
تتواجد فى الحدائق » ولا لم يتبين لحا هدفا قريبا فقد قال : 

— يوجد قريبا من هنا فرع للفردوس ۰ 

ولكنها واصلت السير فسار إلى جانبها وهو ينظر فيما أمامه متسائلا . 
ووجدها تتجه نحو بيت صغير من دور واحد فاقتحمته دهشة وتلقى رد 
فعل حاد وآلم . صدق ما يرى بصعوبة واحتجاج وتبرم وقال لنفسه : 
و حقا إنه لزمان زالت فيه الفوارق بين الأنواع ) . وبتبدد الحلم لم تبق 
إلا الحقيقة القاسية Well!‏ » فشعر بتأنيب لتفويته ميعاده امام بشأن 
القضية » وتبعها إلى الداحل بلا حماس یذ کر . ووجد البيت صغيرا حقا » 
يتكون من صالة طويلة و حجرة وحيدة فى النهاية . حجرة نوم آية فى 
البساطة أو فى الفقر » بها فراش ومشجب ومقعد وحيد » وحتى الفراش 
اقتصر تجهيزه على حشية ووسادة بلا غطاء ولا ملاءة » وانبسطت أرض 
الحجرة الخشبية بلا سجادة ولا كلم ولا حصيرة . ابتسم بفتور وهو 
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يتذكر أحلامه النتشية وقال إنه لم يبق ما يستحق الاهتام إلا المرأة نفسها » 
الجميلة ذات المظهر الخداع . ورجع المحامى يلح على وجدانه فسأها وهو 
يعلم بالجواب مسبقا . 

یو جد تليفون ؟ 

فهرت رأسها بالنفی وهی شارعة فى خلع ثيابها فقال مداعبا يأسه : 

— صحتك .. 

فنظرت نحوه باهتام فرفع كأسا متخيلة فى المواء ثم رشف رشفة 
فابتسمت وواصلت خلع ثيابها فى رسوخ المحترفات حتى تبدی جسدها 
عاريا جمیلا Lyle‏ » ونظرت نحوه US‏ تحثه على الاقتداء بها » فأذعن 
لدهائها الصامت وهو oly‏ بإصرار حماسه اشارب . 

د 3% 26 

وغادرت الحجرة فأشعل سيجارة . تابع الدخان بفتور وأسی . عاد 
يفكر بالقضية » وبالنقاط التى له أن يناقشها مع احامی . لو و جد تليفونا 
لانتحل عذرا للرجل واتفق معه على موعد أخر . ولا فائدة ترجى من 
الذهاب الآن لأنه سيجده منشغلا بموعد اخر . أو يجده قد غادر 
المكتب . وقد عاش زهرة عمره ولا أمل له إلا كسب القضية ولكن الله 
وحده يعلم بما عانت أعصابه طيلة تلك الفترة الغالية من العمر . 

لا تلجأ إلى TA‏ . المحاكم Ue‏ طويلة . وهیهات أن تظفر ف 
ساحتها بحاجتك . 

وما عسى أن fal‏ ؟ 

يا كان يفعل أجدادك » بل کا يفعل خصومك .. 

— ولکن الزمن تخیر . 
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الزمن لا یتغیر » آنت الذی تغيرت .. 

إنى رجل متعلم . 

عليه العوض ! 

الیوم لا یدری إن كان أصاب أم أخطأ » ولکنه وقع فى أسر القضية » 
فو كل احامی » وتبارى احامون » وتكلم الشهود » ولم يعد فى الامكان 
تغيير الخطة . وها هو عار ملقى على فراش عار على حين ينتظر امحامى 
ويتعجب !. ولكن ألم تغب الفتاة فى الخمام أكثر ما يجب ؟. أى مظهر 
خداع . وأى امال قد تبددت . یلو أن الدنیا تتغیر بأسر ع ما يدرك . 
وقد ينزلق فى هاوية مخيفة بسبب رغبته الملحة فى الزواج والاستقرار . 
وفضلا عن ذلك فعليه أن يؤجل مشروع الزواج حتى يتم الفصل فى 
القضية , والا فما جدوی أن یتزوج الیوم ثم يشهر افلاسه غدا te‏ 

— هل تلجاً للقضاء لأنك متعلم حقا أو SLY‏ ضعیف ؟ 

إنك تتکلم يا عمی بلغة هيروغليفية .. 

— ابصق على ذقتی إن نجحت فى ذلك السبیل مقاصدك . . 

نحن نتفاهم بلغة حية جديدة .. 

لا بد للحق أن ینتصر ولو طال الزمن » ولکن ما بال المرأة قد 
تأخرت ؟ ماذا تفعل فى الحمام ۴. وبرم بالانتظار فغادر الفراش » فتح 
الباب نصف فتحة » أخرج رأسه فرأى الصالة غارقة فى الظلام إلا شعاعا 
یترامی من منعطف جانبی خفن أنه الحمام . تتحنح فلم يرد حد: . صفق 
فلم يرد أحد . سار على أطراف آصابعه نحو الضوء حتی وجد نفسه فى 
الحمام ولكنه وجده خاليا . أدرك آنها اغتسلت ثم ذهبت إلى مكان , 
ما لعله المطبخ ‏ فقرر أن يأحذ دشا . وتحت سيال الماء التدفق 
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اتعشت روحه وخف شعوره بالذنب حيال احامی . أجل سيرميه 
بالاهمال فهذا دأبه كلما قعد به عن الاتصال به عذر > ومع ذلك فعندما 
واظب على ملاحقته فى الشهر الماضى ضاق به وقال له : 

يلزمك أعصاب من حديد لكى تواجه حياة العصر .. 

وقال له أيضا مازحا : 

— إفى أتوقع أن تجيئنى المرة القادمة حافی القدمين مرسل شعر اللحية 
والرأس مسطولا کا يفعل شباب العالم الحر ! 

والمسألة فى حقيقتها of‏ القضية هى حياته أما بالنسبة للمحامى فهى 
النشاط رقم كذا فى جدول أعماله الحافل بأمور لا نهائية وهو احامی 
رغم رسوخه فى العلم وقدرته الفائقة على الانجاز » ورغم عطفه الشديد 
عليه » فإنه لا يكن له احتراما كافيا . وفى ساعة صفاء وهما يتناو لان الغداء 
معا قال له : , 

لولا اندفاعك الجنونى ,ا كان للقضية وجود أصلا .. 

فقال له بإصرار : 

إنها مسألة كرامة .. 

— ولكن حتى الاندفا ع الجنونى يجب أن يقوم على أساس من العقل | 

الحقيقة أنك لا تفهمنى .. 

حقا | أأنت لغز ؟ 

- إفى أحترم أمورا تعتبرها أنت بكل بساطة خرافات وأباطيل .. 

- لقد تأحرت by‏ عن موعد هام لتشهد صلاة العيد فما معنى 
ذلك ؟ 

— قصصت عليك عشرات القصص ولكنك لا تصدق . 
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حقا ۴.. فماذا یعنی جريك وراء النسوان وتقلبك ف الحانات ؟ 

عند ذاك قال بانفعال : 

If أم مرب‎ ele calf 

وغادر الحمام عائدا إلى الحجرة وهو یضمر لها المرأة ‏ عتابا على 
طول اختفائها ولكنها لم تكن قد رجعت بعد . وذرع الحجرة ذهابا وجيئة 
ثم قرر أن يرتدى ملابسه . اتجه نحو المشجب ولکنه لم يجد طلابسه أثرا ۱ 
ذهل » أجال بصره فى أنحاء الغرفة ولکنه لم يعثر على شىء . أية مداعبة 

س رباه 1 

ندت عنه فى ذهول أشد عندما تبن له أيضا أن ملابس المرأة غير 
موجودة . تفحص أنحاء الحجرة بغضب ‏ نظر أسفل السرير » مضى نحو 
الباب وصفق بشدة . ول يكن عرف لما اما فصاح : 

یا ست 1 

وبنبرة آشد : 

یا هوه . 

واندفع يفتش الشقة الصغيرة » الحمام مرة أخرى والطبخ ولکنه لم يجد 
أثرا لانسان . ومضى نحو باب الشقة فوجده مغلقا بإحكام فرجع إلى 
الحجرة وهو يتميز غيظا وحنقا . واضح أن المرأة قد ذهبت . من السهل 
تصور أنها كانت مختفية فى ظلام الصالة عندما دحل الحمام » ثم ارتدت 
ملابسها بسرعة وأخذت ملابسه وذهبت . ما معنى ذلك ؟. هل أرادت 
سرقته مع منعه من اللحاق بها ؟. افتراض غير مطمكن » وثمة سؤال آخر » 
بيت من هذا ؟.. وأى علاقة للمرأة به ؟ وكيف تتركه عاريا فى الشقة 
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الجرداء ؟!. 

وشعر بالعجز والقهر والضياع GWE‏ . لن برجم إلى ما كان عليه » 
ذلك الرجل احترم . إنه يود ع حياة يعرفها ليستقبل حياة مجهولة مدمرة . 
ولكنه لا يريد أن يصدق » لعله مزاح ثقيل سخيف ليس إلا .. 

ولكن الوقت ير بلا مبالاة . وفجأة ضرب بيده على جبينه وهتف : 

مكيدة » Ye]‏ لمكيدة مجرمة | 

لا تقم هذه الأمور مصادفة . إن أيدى حصومه تتراءى له وهی تدبر 
بخبث وإحكام رامية فى النهاية إلى إفشال القضية . يتذكر الآن أنه لمح المرأة 
فى مشرب الشاى قبل أن يغادره ليستقل الترام . وأنها جاءت فى أعقابه 
لتجلس أمإمه . وسألته عن الساعة لتضبط ساعتها ولى الحقيقة لتلفت 
نظره إليها . وأنها م تكن ملاکا کا تصور ‏ كيف تصور ذلك فقد 
فرجت بين ساقیپا العاريتين حظة ثم ضمتهما بسرعة وحياء مصطنع فظنا 
حركة بريكة طاهرة » ثم استسلمت لأحلام مجهولة فى استرخاء ناعم » 
فكان بوسعه أن يدرك حقيقتها » ولكنه ثمل MLE‏ الجاع ورغباته الدفينة 
فرأى ما لا وجود له وبنى عليه العلالى واندلق كغر أبله » لقد أحاط 
خحصومه بتحر کاته وأهوائه فر موا خطة محكمة وأوقعوه بسهولة مخجلة ثم 
تركوه عاريا فى مسكن مجهول ليتوقع قدرا مجهولا . وعقتضی ذلك المنطق 
السلم القاسی فعليه أن ينتظر ضربة قاضية ف المصيدة . 

ما العمل ؟ 

كيف يفر قبل أن يدهمه الخطر ؟. وجال ف المسكن مرة ومرة 
بلا جدوی على الاطلاق . ليس إغلاق الباب بمشكلة فبوسعه أن يقفز من 
النافذة ولكن كيف يواجه الطريق عاريا > هذه هی المشكلة . وأدرك أن 
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خلو السریر من الغطاء والملاءة لم يكن عن فقر أو مصادفة ولکنه ضمن 
الخطة التی ر سمت رمانه من أى شىء يستر به جسده . وقف وراء النافذة 
ینظر من حصاصها إلى الطریق الضیء الذی لا يخلو حظة من عابر » كيف 
يمكنه أن يمضى فيه Lyle‏ ؟ وماذا یفعل عندما Aly‏ الشوارع الزدحمة 
بفرض أن أمكن عبور هذا الشار ع دون حادث ؟!. وسواء أبقى أم انطلق 
متخطیا حدود العقل فسوف يقع تحت طائلة إحدى تهمتين خطيرتين » 
السطو أو الجنون ‏ وكلتاهما خلیقتان بزلزلة أركان القضية › فما 
العمل ؟. ول یشعر فى وقت مضی با يشعر به الآن بالحاجة الاسة إلى 
مشاورة محاميه لعله بهدیه إلى منفذ فى dle‏ القوانين المتشعب الذى بجهله 
كل الجهل . قال له ذات مرة : 
— احرص على الجدية والاستقامة فإن أى هفوة ماسة بسمعتك ستبدد 

جهو دی هباء . 

فسأله ضاحكا : 

أتطالبنى بالتقشف حتى يصدر الحكم ؟ 

ل 

— ومتى تراه يصدر فى تقديرك ؟ 

اسف على أنك لا تحترم التقشف وبخاصة فى ظروفك الراهنة 
التعيسة ! 

واشتعل غضبا فهمّ بتعنيف الرجل . أكثر من مرة هم بتعنيفه ولكنه 
كان يتذكر أنه لم يدفع له مليما واحدا سوى رسوم الت وکیل ؛ وأن الأتعاب 
مؤجلة ومنوطة بكسب القضية » فيرجع إلى عقله ويكظم غيظه 
ويسكت . والحق أنه لا يحب التقشف ‏ بل أنه يضيق بمحاميه لتقشفه 
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العرو ف عنه » وأى قيمة للحياة بلا طعم لذيذ و شراب هنیء و عتاق حار 
ومقام وثیر ؟!. ذلك جمیل حقا ولکن تحت شرط ألا جد نفسه عاریا فى 
بيت غريب متوقعا بين حظة وأخرى أن تدهمه ضربة قاضية . 

وتساءل عما يراد به . هل يتركونه حتى یضطره الجوع إلى 
الخروج ؟. هل يجيئون ليخيروه بين التنازل عن القضية وبين استدعاء 
الشرطة لضبطه بالحال التى هو عليها ؟ 

هذا أو ذاك أو غيرهما من الاحتالات ٠‏ كلها طريق واحدة تفضى إلى 
الضياع . 

وغلى دمه . 

كل شىء محتمل الا تخيل ابتسامة الشماتة فوق شواربهم الغليظة . 

ومع صوتا فهرع إلى النافذة فرأى سيارة تقف آمام البيت . 

کا توقعت قد جاعوا .. 

واندفع دمه فى الغلیان . ومن شدة القهر جن غضبه . واکتسح 
الغضب oli hI‏ تبق فى صدره إلا آلسنته الشتعلة . كان لعبة بأیدیهم 
طيلة الوقت ولکنه رفض أن یستمر لعبة وأضاء الصباح فتبدی عاريا » 
متجردا من اخنجل والخوف . ها هی الحركة تدب خارج الحجرة . 
ستطالعه نظرات باردة وبسمات ساخرة فلیبتسم ولیسخر مثلهم . 
سیقول مقدمهم وهو یصطنع دهشة مقيتة : 

ماذا نری ٩‏ 

فیقول بهدوء تام : 

— طال انتظاری لکم ! 


( الجريمة ( 
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هکذا Lyle‏ ! 
کا ترون ! 
وليكن ما يكون ولكن اللعبة لن تستمر . 


واقتربت الأقدام ثقيلة وتطايرت الضحكات . 


وانتظر ينظر فى هدوء وتصمم وعناد . 
عير ان بات اقب . 


Converted by Tiff Combine 
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تلاشی افدوء فى رحاب التاریخ » تغیرت أشياء کثيرة » برزت 
معالم جديدة » ولکن بقی الحى الشرق يزخر بالأزقة والحوارى والبيوت 
البالية » یقابله الحى الغریی بفلاته الكلاسيكية وعمائره الأنيقة الحديثة › 
هكذا وجدت الضاحية التى ولدت فيا بعد غيبة دامت ربع قرن . ببرلى 
میدان المحطة باتساعه ومبانیه الحديثة وتمثال الفلاحة الناهضة » والشار غ 
العریض الطویل الغائص فى أعماق الضاحية حتی السلة القائمة فى الحديقة 
الكبرى » کا بهرتنى المصانع الجديدة بضخامتها ومداخنها النفاثة وضجيج 
آلاتها . ۱ 

ورغبة منى فى الاختلاط بالناس وتوثيق علاقتی بهم قررت الإقامة فى 
الضاحية فذهبت إلى مكتب سمسار للشقق وجلست ف الانتظار بين جمع 
من الرجال والنساء . جلست بوجه بسام مشحوذ الهمة للاستجابة OGY‏ 
بادرة ودودة ولكنهم كانوا منهمکین فى الحديث : 

ألم یستدل على شخصية صاحبة الجثة ؟ 

س كلا » وجدت مدفونة من سنين وشتر قة تماما .. 

6 سنة ؟ 

آربع أو مس سنوات » هذا ما کتب فى ابر . 

— والقاتل ؟ 

لم یعرف بعد » والأرجح أنهم عصابة . فالقتل والاحراق والدفن 
تحتاج إلى أكثر من مجرم واحد .. 





a 
: وتداحلت فى الحديث سائلا‎ 
ألم يعلن فى الضاحية وقت ارتکاب الجريمة عن اختفاء امرأة ؟‎ 
: فساد صمت انقطع به الحديث مليا ثم قال شخص‎ 
. لا يمكن تذكر ذلك‎ 

فقلت : 

- ولکنه لا یکن أن يغيب عن تفكير احقق .. 

لم تحر ملحوظتی قبولا فيما بدا لى » فأكدت غربتى بدلا من أن تفتح 
لى مدخلا إلى علاقة حميمة . وحفت أن أكثر من الأسئلة فيساء بى الظن 
وخاصة لشدة حساسيتى من ناحية الهمة التى أحمل آمانتها » وليقينى 
المستند إلى خبرة مهنتى بأن الأعين يجب أن تكون منتببة تماما نحو أى دخيل 
قد یپدد أمن الضاحية وسرها العجيب . وجاء دورى للمشول أمام 
السمسار فوجدت فى حجرته نفرا من المتعاملين » ووجدت أن حديث 
الجريمة يطوف بهم رغم انهمااكهم فى إنجاز آعماهم » وحتى السمسار 
نفسه يشارك فيه : 

__ لا حديث للضاحية إلا الجريمة » یتردد فى السوق والکاتب 
والمصانع والأكواخ والفيلات .. 

— ذلك طبيعى جدا . 

وما الفائدة ؟ 

فقال,السمسار : ۱ 

سس ثرثرة » معاللجة عقيمة للخوف والعجز » ثرثرة لا جدوی منها .. 

ثرثرة وآمانی فارغة . 

ولم الخوف بالله كأئما كل فرد من الضاحية يخشى نفس المصير . 
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غادرت الکتب بعد أن آجزت حجرة مفروشة فى مبنی بالحى 
الشرق » وسط الجمهور الذی آعتمد عليه فى استخلاص الحقيقة 
المنشودة . وتذكرت مقابلتى لرئیسی التى كلفت فى ختامها بالهمة . 
قال : 

ستذهب ال الضاحية لجمع التحريات والمعلومات . 

وقال أيضا : 

من حسن الحظ أن أحدا من رجال الأمن هناك لا يعرفك .. 

فسألت باهتام وأدب : 

— ولکن لِم سوء الظن يا سيدى ؟ 

— حسن » طمست معام جرائم قبل ذلك وقيدت ضد مجهول › م 
تكن بفظاعة جريمة اليوم » ولكن ليس ما ینم من أن يكون مصيرها 
كمصير سابقاتها .. 

— ورجال الأمن هناك ماذا يفعلون ؟ 

أتريد gh‏ ؟.. إنہم متواطئون » لعلهم يقومون بالدور الرئیسی فى 
طمس معام الجريمة .. 

— ولكن لاذا ؟ 

ذلك ما أود أن توافينى بأسبابه .. 

— وأهل الضاحية ما موقفهم ؟ 

هذه هی المسالة .. 

— أليست القتيلة منهم وكذلك القاتل ؟ 

— نی أومن بذلك كل الايمان .. 

— إذن لم لا تكتشف الحقائق ويقبض على المجرمين کا يحدث فى كل 
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مکان ؟ 

هذه هی المسألة . 

كذلك دار الحديث قبيل:تكليفى بالمهمة . لم تكن مهمتى إجراء أى 
تحقيق بصفة سرية لعرفة شخصية القتيلة أو القبض عل القاتل » وما كان 
بوسعی ‏ لأنه لايقع فى اختصاصى من ناحية » ولأنه آمسی متعذرا ما دام 
قد مضى على تاريخ الجريمة حوالى الخمس السنوات . مهمتى كشف السر 
عن الأسياب الخفية لطمس معالم الجرائم فى الضاحية » عن المصلحة * 
المشتركة التى تشد الناس إلى ذلك الفقراء والأغنياء ورجال الامن . 

غادرت حجرق DY‏ العمل الذى اخترته عندما قابلئى رسول جاء 
يستدعينى إلى مکتب الأمن . ذهبت من فورى قلقا متشائما . ما معنى 
الاستدعاء ؟.. هل رابهم شىء فى سلوكى ؟ . هل أواجه التحدى وأنا 
لمأكد أشرع ف العمل ؟. 

ومثلت أمام الضابط الذى سالنی عن اسمى وعملی » ذكرت الاسم 
وقلت : 
ب سواق تاکسی . 

وقدمت بطاقة الشخصية والرخصة فراح یتفحصهما بعناية وأنا 
مطمئن إلى أنه لن يجد ما يريبه فيهما » ثم تفحصنى بنظرة ثاقبة وسألتى : 

لم اخترت هذه الضاحية للعمل ؟ 

انه حق مشرو ع لكل مواطن ولا يستدعى فى اعتقادى استجوابا . 

فاعاد سوّاله ببرود : 

لِم احترت هذه الضاحية للعمل ؟ 
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فاثرت السلام حرصا على نجاح مهمتی وقلت : 

— عملها الحهود مناسب لرزق وصحتى واتجه اختيارى إلى هنا SV‏ 
أصلا من مواليد الضاحية . 

ألك بها أهل أو أقارب ؟ 

كلا .. هجروها منذ حوالى ربع قرن .. 

الجرعة خلقت نفورا عاما من الغرباء . 

كدت أسأله هل عرفوا هوية المجرمين ولكنى أمسكت عن حكمة 
وتساعلت : 

— هل تقرر إبعادى من أجل ذلك ؟ 

فرد إلى البطاقة والرخصة وقال ببرود : 

اذهب .. 

ذهبت وأنا أفكر بمدى ارتياب الرجل ہی ولكنى لم آجد فى سل و کی ما 
يسوغ ذلك على الاطلاق فنحیته عن شعورى لأمضى فى طريقى بلا ظنون 
وهمية قد تربکنی وتكشف سرى . وكنت أوصل رجلين فى التاكسى إلى 
المحطة عندما معتبما يتحاوران عن الجريمة : 

فظيعة فظيعة » أى قسوة ! 

كانت بارعة SA!‏ ! 

— ولكن النار لم تبق منها على شىء ؟ 

gel —‏ لو لم تكن جميلة لما تعرضت للقتل » أنت تفهمنى طبعا .. 

— طبعا » وانتقضاء مس سنوات على دفنها يجعل العثور على دليل أمرا 


فتد حلت فى الحديث قائلا : 
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- قرأت فى الجرائد أنه يمكن بفحص الومیات علمیا معرفة أسباب 
الوفاة » فاذا كان السبب جرية آمکن بناقشة الملابسات التاريخية تحدید 
القاتل ف شخص أو طائفة .. فضحك الر جلان وقال آحدهما : 
على عهد الفراعنة كان الناس يموتون أو یفتلون لاسباب مقدعة .. 
وضحك الرجلان مرة أخرى . 
قلت لنفسی of‏ أحاديث الناس لا تدل على أنهم متواطئون » وتقطع 
بأنہم غير راضين حتی ولو کانوا متواطخین » فلماذا يشت رکون فى إخفاء 
معالم الجريمة والتستر على القاتل أو القتلة رغم إرادتهم أو رغم نفورهم ؟1. 
ومرة كنت أوصل أسرة ال عيون المياه فدار الحجديث أيضا حول 
الجريمة . 
_ ما يقال بخلاف ذلك فهو جرد |شاعة . 
أنت تعلم کا نعلم أنها الحقيقة . 
بت لارعاف لسع وک نحت ف رآ مراکم 
مشيرة بذقنها نحوى !. وجعلت أتقلب فى شتی الأماكن حتی أتابع 
الأحاديث ف التاكسى » أسجل الكلمات ف ذاكرق » أناقشها » أفكر 
بأبعادها » أستنتج متعاملا مع الاستقرار والقیاس.» مستفيدا من كل, 
ملاحظة . 
وقد سألت رئیسی وکت أزوره كلما أوصلت JUST‏ العاصمة : 
ألا يوجد احتال أن eae‏ ره بن خارج 
الضاحية ؟ 
ليس ذلك بالمستحيل » وف تلك الحال تكون الجريمة عادية وتأخذ 
العدالة مجراها .. 
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— ما الذی يحمل فقراء الحى الشرق على الاشتراك مع سادة الجى 
الغربى فى إخفاء جريمة. رغم حدة التناقضات بين الجانبين ؟ 

- تساؤل يقطع بأنك بدأت تضع قدمك ف الطريق الصحيحة .. 

— آرجح أن یکون القاتل من السادة ! 

a= 

هل يعنى ذلك أن القتيلة من الجانب الآخر ؟ 

س قد وقد .. 
3 # السر إذن یکمن ف الصلحة المشتركة بين الجميع حتی رجال الأمن 
اتفسهم ؟ ۱ 

هذه هی المسألة .. 

تفت رم رو لأسا 
' لبناء مصحة الأمراض العقلية > وعرفت أول من عار علیها من البتائین : 
وهو صعیدی من هواة الجلوس فى مقهی الشمس بالحى الشرق . 
عملت على التعرف به وجالسته فشربنا الشای معا . وسألته : 

س كيف كان شعورك عندما عفرت على الئة الطمورة © 

فقال بفخار : 

— نادیت أصحالى تم جاءت الشرطة .. 

تبادلنا حديثا سطحیا مؤجلا الأسئلة الهامة للقاء آخر » ولکنی ل أعثر 
عليه بعد ذلك » وقيل إن ظروفا اضطرته للسفر فورا إلى الصعيد .. ترى 
هل وقع ذلك بمحض الصدفة ؟. ساورف القلق فخفت أن أكون مراقبا 
على غير ما أتصور » وشحذت انتباهى ما وسعنى ذلك » ولكنى لم أكف 
دقيقة عن نشاطى المرسوم . فتحت صدرى لكل علاقة » استکثرت من 





Tie 
الأصدقاء » قدمت الخدمات بلا حساب » وظل حديث الجريمة يجرى‎ 
على كل لسان » فى البيت والمقهى والسوق والتاكسى » يتردد بغيظ‎ 
مة‎ Mad وحنق » وأحيانا بسخرية » ولكنه لا يشق حجاب الغموض‎ 
شىء فى الأعماق يعوزه التعبير » يكبته أنه فى اللاوعى › أو الخوف‎ 
أو الخجل أو الرغبة المحمومة فى امرب . ولاحظت ذات يوم وأنا فى‎ 
السوق أن امرأة فقيرة دمعت عيناها وهی تصغى إلى حديث الجريمة‎ 
الذى لا ينقطع . جذب وجهها عينى بفقره وجماله الذابل المتوارى وراء‎ 
غلاف من الاهمال والتعاسة . ترى هل تبكى بدافع عاطفة إنسانية عامة‎ 
أو لأسباب أشد حصوصية ؟. وقررت ف الحال تعقبها من بعيد لعل‎ 
: وعسی . ولا وصلت إلى آحر منطقة فى السوق اعترضنی صوت قائلا‎ 

ها أنت تم على وجهك مهملا عملك ! 

التفت فرأيت الضابط واقفا یرمقنی بنظرائه الباردة » فقلت : 

جفت آتسوق . 

وأين التاكسى ؟ 

فى الميدان الجديد . 

ومضى إلى سبيله تاركا إياى فى حيرة . فنشت بعينى عن المرأة ولكنها 
كانت قد ذابت فى الز حام . ورجح لدى أننى أواجه تدبيرا محكما لا صدفة 
عمياء » وأن علىٌ أن أضاعف من الحذر . 

وتفرغت لعملی كسواق تاکسی أياما متتابعة » وكلفت خاطبة أن 
تبحث لى عن عروس مناسبة » ثم تسللت ذات ليلة "عند منتصف 
الليل » إلى الحانة الموجودة عند مشارف السوق . وجلتها مكتظة 
بالشاربين » تضح بالتکات والأغانى » حارة بالأنفاس والدخان وافواء 
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الفاسد . شربت قلیلا ولكنى تظاهرت بالنشوة والرح » وأرهفت 
حواسی لتصید الفلتات والشوارد . و کالعادة تطعم کل حدیث » کل 
مزاح » بحدیث الجريمة . قلت لنفسی متعجبا : 

کأنهم جميعا جرمون أو ضحایا أو الاثنان معا . 

و معت ضمن الأحاديث حوارا ذا دلالة فیما أعتقد . قال الرجل 
تجا : 

Mee 

فأجابه بحدة : 

بل جبناء . 

ماذا تفعل إذا اعترض سبيلك سياج من النيران ؟ 

— أرمى بنفسى فيها | 

— ارم بنفسك وأرنا شجاعتك . 

وعربدوا ضاحكين . وانقال على نثار من الكلمات صالح لدى ربطه 
وإعادة تكوينه لاعطاء اعترافات خطيرة أو ما يشبه ذلك . تابعت ذلك 
Lalit,‏ من شدة الانفعال . وشىء جذب رأمى نحو مدخل اللحانة کا بقع 
لدی توارد الخواطر فرأيت الضابط يتسلل خارجا | أفقت من نشوق 
وانفعالى » وتنببت ف غريزة الهنة فأدركت فداحة الخطر الذى يحدق 
بى . امتلاك سر خطير من هذا النوع يعنى الملاك › وأنا خبير بأسالیب 
مهنتى ؛ ولذلك فعلى أن أفكر بصفاء ذهن . يجب مغادرة الحانة قبل أن 
تفتعل معركة من أجل القضاء على قضاء وقدرا » يجب تجنب السير فى 
الشوارع الخالية » لا تستقل القاكسبى حذرا من انفجاره لأسباب 
مجهولة » لا ترجع إلى حجرتك حتى لا يغتالك كائن جانم فى ركن منها . 
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إلى الحطة رأسا عن طریق شار ع السلة » وهناك تتعدد الوسائل للوصول 
إلى العاصمة . 

وفى صحن الوطة شعرت بيد توضع على کتفی فالتفت متوثبا فرأيت 
الضابط . وقفنا نترامق ملا حتی ابتسم قائلا : 

جعت لأودعك با تقضی به أصول الزمالة . 

عدلت عن الکابرة وتحتمت ساخرا : 

اشكرا. 

وهو یضحك : 

— ولم تترك التاكسبى وراءك بلا سائق ؟ 

فقلت ساخرا أيضا : 

- أت ركه فى أيد أمينة ! 

وهو يعاود الضحك : 

ترى ما الملاحظات التى تمضی بها ؟ 

أنكم لا تؤدون واجبكم ! 

— الناس لا یتکلمون . 

أعلم أن أرزاق البعض بيد البعض الآخر ولكن الغضب يتجمع فى 
الأعماق وللصبر حدود . . 

فهز رأسه پاستپانة وتساول : 

ما واجبنا فى رأيك ؟ 

أن تحققوا العدالة . 

> 
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كلا ؟! 

- واجبنا هو المحافظة على الأمن . 

— وهل يحفظ الامن بإهدار العدالة ؟ 

— وربا بإهدار جميع القم ! 

تفكيرك هو اللعنة . 

— هل تخيلت ما يمكن أن يقع لو حققنا العدالة ؟ 

سيقع عاجلا أو اجلا . 

— فكر طويلا » بلا مثالية كاذبة » قبل أن تكتب تقريرك » ماذا 
ستكتب ؟ . 

فقلت بامتعاض : 

— ساکتب أن جميع القم مهدرة ولكن الأمن مستتب | 
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قمت يجولة فى العمارة الجديدة الخالية . هى جديدة بکل معنی 
الكلمة » فواحة برائحة الطلاء ما زالت » تحتل مربعا صقعا » وعما قلیل 
تعلق فى أعلى مدخلها لافتة كبيرة تحمل اسم مصلحتنا العتيدة . و کنت 
وراء الملابسات السعيدة التى أدت إلى اختيارها وتأجيرها للمصلحة . 
كنت كاتبا منسیا بالأرشيف ولكنى اخترت كاتبا للجنة التى شكلت 
للبحث عن مقام جديد للمصلحة يضم أشتاتها التداثرة فى أحياء متباعدة 
بالدينة الكبيرة . وكنت أعبر الطريق كل صباح أمام موقعها فى مسيرق 
اليومية إلى المصلحة القديمة فدعوت اللجنة لمشاهدتها » وسرعان ما 
اتخذت الاجراءات الإدارية ثم توقع Lal‏ مع مالکها . 

قمت جولة فى العمارة الجديدة الخالية . لم تكن إجراءات النقل قد 
بدأت بعد » وكنت مارا كالعادة فى الصباح فأغرانی الزهو » وشعور 
وهمى بالملكية » بالقيام بجولة بيروقراطية وكان البواب قد عرفنی فى 
الزيارات الرسمية السابقة فاستقبلنى باحترام جاهلا_ لطيبة قلبه: مدى 
البؤس الذى أعانيه كموظف منسی حقير » ذلك البوس الذى أكده کونی 
رب أسرة مكتظة لا تذوق اللحوم إلا فى الواسم . 

dy‏ فناء العمارة صادفت رجلا لا أدرى من أين جاء . غاظنى منه 
بصفة خحاصة أنه كان يسير بأقدام ثابتة شديدة الرسو خ والثقة . ظئنته جاء 
يبحث عن شقة يستأجرها فتوقعت منه تحية متوددة ولکنه تجاهانى بادی؟ 
الأمر LUE‏ ء ومضى يلقى على ما حوله من نظرات متعالية خليقة بأن تثير 
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حنق موظف ‏ مهما قیل عن تعاسته ‏ فهو مکتشف العمارة ‏ فضلا 
عن أنه مثل السلطة التی ستحتلها بعد أيام قلائل . وتحفزت للتحرش به 
ولکن فى حدود العقول Sf‏ كان ربعة متين البنیان مهيب الطلعة ‏ وإذا به 
یبادرنی - بلا تحية ‏ قائلا : 

أنت من طرف أصحاب العمارة ؟ 

فقلت باعتزاز : 

أنا عضو ة المصلحة التى استأجرت العمارة . 

فقال بهدوء : 

— عظم » أريد أن ألقى نظرة عامة على الداخل . 

— ولكن من حضرتك ؟ 

فقال بتلقائية وبساطة : 

أنا مدير المصلحة ! 

صعقنى قوله فتشنجت أطراف » وسرعان ما انحنيت بطريقة آلية كرد 
فعل سريع للشحنة الكهربائية التى بعثها شخصه فى كيان التهالك » 
وقلت بخشوع : 

لا مؤاتحذة يا صاحب السعادة . 

فقال بعدم اكتراث : 

اعتبرت أن السماء فتحت أبوابها فى وجهى وأغدقت علی بركة و رحمة 
باختيارى مرشدا لسعادته . وتقدمته فى رشاقة » من مكان لمكان » 
واصفا الموقع » معددا المزايا » مستجديا نظراته الكريمة إلى الحجرات 
والأبهاء والردهات » مشيرا بمنتبى الذوق واللباقة إلى المرافق . وتطوعت 

ر الجريمة ) 
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- اعتقد يا صاحب السعادة أن الدور CULM‏ هو أليق الأدوار 
متامکم ‏ فهو مرتفع لدرجة لا بأس بها تعتبر مانعا حاسما لضوضاء 
الطریق وف الوقت نفسه لا تعد مشكلة فى الصعود أو النزول فى حال 
تعطل الصعد .. 

وفى فرصة تالية قلت : 

الركن البحرى ذو مزایا جغرافية لا يستهان بها فالطريق يحده من 
جهتين أما الجهة الثالثة فتقع بها محطة بنزین منخفضة » فهو مر دام للهواء 
وضوء الشمس . 

وفى فرصة ثاللة قلت مشيرا إلى أضخم حجرة : 

هذه حجرتکم » وممكن وصلها بالحجرة التالية بهدم الجدار لتتسع 

للاجعاعات » وشق باب فى الجدار القبلى لیفتح على السكرتارية 
الخصوصية . 

وقرأت آثر ذلك كله فى وجهه السمح رضى وارتیاحا » ورجعنا إلى 
الفناء بعد جولة سعيدة موفقة وأنا نمل CUAL‏ سماوى من عنف الفرح . 
وتفضل سعادته فسألنى : 

— وأنت فى أى إدارة ؟ 

فقلت متلقيا طاقة النجاة ببراعة : 

س كاتب بالأرشيف يا صاحب السعادة » كاتب منسى ول شكوى 
قديمة . 

ولكنه قاطعنى قائلا : 

. س فيما بعد .. فيما بعل . 
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فاعتذرت عن تسرعی قائلا : 

_ لا مؤانحذة يا صاحب السعادة » سارفع مظلمتی فیما بعد !. 

مضب إلى الخارج وأنا آهرول فى أثره فصادفه ply‏ جرائد deb‏ محلة 
وکتابا بلغ نیما مسة وعشرین فرشا » وتبین لى أن الدیر لا يجد نقودا 
صغيرة تفی بالثمن وأن البياع لا يملك فكة لورقة كبيرة » حتی هم المدير 
a ay‏ و 

بدفع المبلغ الطلوب . وتردد المدير قليلا ثم سلم بالواقع قائلا : 

— تعال من فورك إلى مكتبى لأخذ نقودك . 

وذهب يتمتم : 

Wa کر‎ 

ترکنی فى دوامة من اتفعالات السعادة والأشواق إل الجهول بحيث 
كان من أيسر الأمور أن تصدمنى سيارة وأنا غارق فى بحر الوجد والأمل . 
وثبت ف يقينى أن صفحة جديدة من الاشراق تفتح فى تاريخى یخی اللء 
بالتاعب و انحن » فقد تعرفت بالمدير العام » وعملت له مرشدا ‏ وأطلعته 
على سوء حالى » ووعد بالنظر فى مظلمتی » وف لحظة مبار كة محفوفة 
بأنفاس SIM‏ أصبحت له دائنا بخمسة وعشرين قرشا . ومعاذ الله أن 
أطالبه بالدين أو أن أذكرٌ أحدا به bc‏ فهو القربان الذى يب یپینی عطفه ویفتح 
لى عند الضرورة بابه . أجل إنه مبلغ جسم يقعضى اتغاذ إجراءات تقشف 
eee ee‏ ل ل 

ینقضی الشهر ولكن كل شىء يبون | إلا أن أقطع بيدى أسباب القربى التى 
تشدف إلى رجته . 

وتم النقل إلى العمارة الجديدة » وكالعادة استقر بنا المقام ‏ نحن 
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موظفی الأرشيف ف البدروم . وم أكف عن التفکیر فى العلاقة الخفية 
السعيدة التى تربطنى بصاحب السعادة . ولم أذهب إلى مكتبه للمطالبة 
بالمبلغ کا أمر ولم Malay‏ مع أحد موظفى مكتبه والحمد th‏ ومرت 
الأيام تباعا حتی ساورفی عوف أن يكون قد نسينى فى غمار شواغله 
الكثيرة اللا محدودة . وأن تفلت من يدى فرصة العمر . واستخرت الله » 
وتحوطت عليه ثم قررت أن أطلب مقابلة المدير العام . وقصدت حجرة 
السكرتير الخاص ولکن الساعى اعترض سبيلى » وأفهمنى أن السكرتير 
مشغول جدا » وأبدى استعدادا لابلاغه عن حاجتى » فقلت له : 

أرجو تحديد موعد للتشرف بمقابلة المدير العام . 

فخطف الساعى نظرة جانبية من بدلتى المهلهلة ولكنه غاب عنى 
دقيقة وراء الباب المغلق ثم رجع وهو يقول : 

اكتب حاجتك على عرضحال تمغة وأرسلها بالطريق الإدارى 
التبع . 
a a er‏ ل 
آمامه . ورجعت إلى مكتبى فريسة لقهر معذب ولکن بإرادة مصممة على 
الوصول مهما کلف الأمر . ومن توی لجأت إلى رئیسنا فى الارشیف 
وهو کهل یشاطرنا البوس واهوان ولا یتقدمنا إلا فى العمر فطمعت أن 
أجد one‏ تجاوبا ورحمة رف اه دی لجار وب 
الرأى والنصيحة فسألنى : 

dy‏ تسعى إلى هذه المقابلة العسيرة ؟ 

أريد أن أعرض عليه شكواى . 

ألسنا كلنا فى البلوى سواء ؟ 
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ولکنه شجعنی على ذلك ! 
حقا ؟!.. متى وكيف ؟ 
فقصصت عليه الجانب الذى يهمه من لقاء العمارة فتفكر قليلا ثم 
قال : ۱ 

تلك كلمة طائرة عابرة لا يعول علیپا . 

— لن أضيع على نفسى وأولادى فرصة قل أن تجود بمثلها السماء .. 

— نصيحتى أن تقلع عن تصميمك . 

فهتفت بمحماس : 

إنه أمل حیاتی الوحيد . 

فجعل يبز رأسه مفكرا فلم أر مفرا عن إطلاق الرصاصة الأخيرة 
فهمست ف آذنه : 

— سأودع لديك سرا فى ضميرك النقى » لقد اقترض سعادته منى 
خمسة وعشرين قرشا ! 

نظر الكهل فى وجهى بذهول متجسم فقلت بحرارة : 

— صدقنى فأنا أحادثك وأنا فى كامل قواى العقلية . 

وقصصت عليه قصة النقود التى أدينه بها فسالنی بارتياب : 

— هل سبق لك أن رأيت مديرنا العام ؟ 

كلا . ۱ 

من آدراك أن ذلك الرجل هو الدیر ؟ 

لا شك فى ذلك ألبتة . 

— ولم لا يكون رجلا عابثا استغل طيبة قلبك ؟ 
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ولکنه قاطعنی قائلا : 

- لا جدوی من ذلك فأنا لم أره إلا نحا منذ سنوات ومن بعید .. 

- على أى حال أنا وائق من أنه المدير العام . 

حكايتك حكاية .. 

فقلت متجاوزا الجدل : 

خذنی على قد عقلى » ودلنى على كيفية رفع شكوى للمدير العام . 

— عظم » تكتب الشكوى على عرضحال تمغة وتقدمها إلى بصفتى 
رئيسك الباشر فأعتمدها ثم ترفع إلى مدير الادارة ليعتمدها بدوره ثم ترفع 
إلى المراقب العام ليعتمدها بدوره ثم ترسل إلى مكتب المدير العام » و غة 
نصيحة لوجه الله.وهى ألا تذکر أمام أحد حكاية اللمسة والعشرين 
ف 

وكتبت الشكوى بعناية » قدمتها لرئيسى الباشر » وقع علیها برجاء 
العطف » مضیت بها إلى سكرتير مدير الادارة » دسها تحت تل من 
الشکاوی ثم pail‏ إلى عمله » سألته : 

متی تتفضل بعرضها على مدير الادارة ؟ 

فأجاب دون أن يرفع بصره عن أوراقه : 

لا شان لك بذلك . 

ولكنها شكوى من نوع حاص ء أعنى أننى ما كتبتها إلا بإيعاز من 
سعادة المدير العام نفسه ! 

فرمقنى بنظرة غريبة وتساءل ساخرا : 

سعادتك قریبه ؟ 

تلك هی الحقيقة بلا سخرية . 
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ستعرض فى حینبا أو خذها واذهب . 
لا تزعل » متی أرجع لاعذها ؟ 


بعد أن يتم عرضها . 
— ومتی يتم عرضها إن شاء الله ؟ 
ب ستعرض فى حينها . 


وانصرف عنى بحركة حاسمة طاردة فرجعت إلى مکتبی وأنا سب 
الكادر وشاغليه ما عدا سعادة المدير العام طبعا . ورجوت رئيسى أن 
يتشفع لى عند سكرتير مدير الإدارة ولكنه رفض بغرور الشاب وقلة 
أدبه . ومرت الأيام وأنا Bol‏ وأتصبر . 

وذات صباح وزميل لی يراجع معى ميزان الوارد مال نحوی وسألنی 
هامسا : 

— هل حقا أقرضت المدير العام خمسة وعشرين قرشا ؟ 

فانزعجت جدا وتولانی الذعر وسألته عمن أخبره بذلك فقال إنه مع 
همسا يدور حول الموضوع فى الارشيف . يا دافع البلاء ارحمنا . واتهمت 
رئیسی ولکنه قم 5 بأولاده أنه م ينبس بكلمة واحدة » فاتهمت 
زوجتی — ولها صدیقات بين زوجات الوظفین - ولکنها انكرت إما 
عن صدق أو عن حوف . انسکب سم القلق فى نفسی ؛ وتوهمت أن 
الأنظار تلاحقنی بدهشة وسخرية » وأن أصحابها عما قلیل سیرموننی 
بالعته أو الجنون » ولذلك كان على أن اسر ع فى مسيرق قبل أن یقع ما لیس 
فى الحسبان . وذهبت إلى سكرتير مدير الإدارة » فلم يرد تحيتى ولكنه 
أشار بامتعاض إلى شكواى فتناولتها شاكرا وهرعت من فورى إلى 
سكرتير المراقب العام . قدمت الشكوى » أردت أن آشرح له أهمية 
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الوضوع ولکنه بادرنی قائلا : 

ات رکها واذهب . 

ولکی أرضيه تمركت نحو الباب غير أننى سألته 

متى أرجع لتسلمها ؟ 

ee 

فمن الیاس تجرات على أن اسال : 

— والشکوی ؟ ۱ ۱ 

فرفع عينيه إلى السقف US‏ يشهد الله على قحتی » وعند ذاك تطوع 
أكثر من شخص من امحتشدين فى الحجرة ینصحوننی بالامتثال وتنفيذ 
الأمر » حتی بهت واجتاحنی الموف » وتطوع الساعی لأخذى من 
ذراعى بلطف يوحى بالعطف » وأفهمنى ف الردهة بأن مكتب الراقب 
العام يرسل بريده مباشرة إلى مكتب المدير العام . 

وكيف أعرف أنها أرسلت ؟ 

تعال بعد أسبوع أو عشرة أيام وقابل كاتب الصادر بمكتب المراقب 
العام فيعطيك الرقم والتاريخ وبهما تستدل على مصير شكواك فى مكتب 
المدير العام .. 

فقلت مداريا عجرى : 

- تصور أننى سألقى من الاحترام فى مكتب سعادة المدير العام مالم 
ألق واخدا على مائة منه فى مكتبكم ! 

فدعا لى الساعى قائلا : 

— ربنا يرفع قدرك أكثر وأكار .. 


رجعت إلى مكتبى » قلت لنفسى اشتدى أزمة تنفرجى » وقلت أيضا 
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إن عذاب تلك الأيام سیکفل لى دخول الجنة pi‏ حساب ‏ وقلت آیضا 
ail‏ ليس بعد الظلام إلا النور » وأنه Of‏ عاجلا أو اجلا فسوف تد رکنی 
رحمة مفرج الکروب . أما الأعين الساعرة فلم تعتقنی » لم ترحمنی ع 
ول تقنع باستراق النظر » فهذا زميل يتساءل : 

ب كيف .. متى .. فى أى ظروف غريبة أقرضت المدير العام خمسة 
ورین ر 

وهذا اخر يسال : 

ألم يرد الدیر دینه ؟ 

ومرة لاحقنی صوت یقول : 

هذا هو الشحاذ الذی أقرض المدير العام .. 

فدعوت الله أن هدن بصبر نبیه أيوب » وظل آملی فى رحمته قویا 
لايتزعزع » وتذکرت سخربة آل نوح منه وکیف كانت العاقبة 
للمتقین . وم أذهب إلى کاتب الصادر بمكتب الراقب العام إلا بعد مرور 
أسبوعين كاملين فأعطانی رقم وتار الکتاب الذی أرسلت معه الشکوی 
إلى مکتب المدير العام » وسألته بادب : 

- متی يكن أن أعرف النتيجة فى مکتب الدیر العام ؟ 

فأجابنی بامتعاض وحنق لا مبرر هما على الاطلاق : 

_ علم ذلك عند علام الغيوب ! 3 

على أى حال قد وصلت الشكوى إلى مكتب المدير العام » وسوف 
یذ کرفی من فوره » ولعله يستدعينى إلى مقابلته » أو بجر فى الأقل 
خاطرى » وانپارت على الأحلام السعيدة » ومنيت نفسبى بترفية , 
أوعلاوة تدعم رزق الأولاد . وكنت راجعا إلى الأرشيف حاملا الإريد 
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وأنا آتلو آية الكرسى عندما اعترضنی موظف ومضی يسألنى : 
هل حقا .. 
وكنت قد ضقت بتحرش الساخرين فقاطعته قبل أن يتم كلامه : 
— اخرس يا قليل الادب . 
oe‏ الرجل ذاهلا وهو يقول : 
انت Ope‏ بلا شك . 
فصحت به : 
— اذهب والا خلعت الحذاء ومزفته على رأسك . 
وسرعان ما حال بيننا هل الخير والشر . وبعد يوم استدعيت إلى إدارة 
التحقيقات . قال لى احقق : 
cal —‏ متهم بالاعتداء بالقول على مراجع الحسابات وبالشروع فى 


ضربه . 
فقلت بذل : 
— أنا رجل مسکین » لقد آراد أن يسخر منی فزجرته » هذا کل 
ماحصل . 


وقال مراجع احسابات إنه آراد أن يسألنى عن ورود مكاتبة من 
امخزانة » وشهد على صدق قوله زملاء له وزمیلان من الأرشيف . وصح 
صدقه حتی ل آنا » وأد ركت آننی أسأت الفهم والتصرف ‏ ودافعت عن 
نفسی قائلا : , 

س كثيرون یسخرون منی وقد حسبته واحدا منهم . 

وسالنی احقق : 

لم یسخرون منك ؟ 
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فلذت بالصمت ولکن کثرة من الشهود فضحت حکاية القرض حتی 
هتفت : 
ذاك محض افتراء » واقعة لا أساس ها » ألصقت بى ظلما .. 

و کادت الناقشة بینی وبين الشهود تجاوز حدود الأدب إلى العنف ۲ 
وغادرت إدارة التحقیقات مغلوبا على آمری تماما . ویعد أيام استدعانى 
رئیسی الکهل وقال لى بحزن : 

— تقرر خصم خمسة أيام من مرتبك . 

فصرخت : 

ذلك ظلم بين » آنا لا أكاد أجد قوت الأولاد . 

ليتك تمالكت أعصابك . 

أخطأت » ولكن لى عذرى » ترى هل تبلغ حكاية القرض مسامع 
سعادة المدير العام ؟ 

فقال الكهل بثقة : 

لا يجرؤ أحد فى المصلحة على إبلاغها له . 

رغم أحزانى جميعا فان ثقتى بالله لم تتزعزع » وقلت لنفسى أنه جل 
جلاله ‏ سیخرجنی من أحزانى کا أخرج يوسف من سجنه . وبقدر 
ماحل بې من سوء تماديت فى تخيل السعادة الموعودة وامنت باقباها 
القريب . وانتظرت طويلا ثم ذهبت إلى كاتب الوازد بمكتب صاحب 
السعادة لأسأله عما تم فى شكواى فقال لى بجفاء مجهول الأسباب : 

إنى أخصص يوم امیس للاستفسارات . 

وكان اليوم الأحد ولكنى كنت قد لقنت الحكمة فى إدارة التحقيقات ' 
فرجعت بلا تعقيب . وشكوت حال إلى رئيسى فمضی لى إلى وکیل 
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الخازن » وهو صديق رئيسى وقريب لكاتب الوارد » فقبل الرجل أن 
یتلفن إلى قريبه مستفسرا عن شکوای » ولبث یصفی إلى کلامه غير 
المسموع لنا » ثم abel‏ السماعة وقال : 

اسف » لقد حفظ الطلب 1 

اغتالنى الخبر فسقطت آمالى جثة هامدة » وقلت وأنا مطمور تحت 
الأنقاض : 

شل عرض الطلب على سعادة المدير العام ؟ 

— طبعا » هو الذى أمر بالحفظ : 

— مستحیل ! 

فابتسم الرجل بلا تعليق فقلت : 

كنت أتوقع أن يدعونى لقابلته ! 

فحدجنى الرجل بنظرة غريبة دون أن ينبس . وعدت مع رئيشى وأنا 
أقول : 

لا أصدق . 

فقال الكهل بنبرة مواسية : 

— ولكنه المصير الحتوم لجميع الشکاوی . 

ما زلت أعتقد أنك كدت ضحية رجل مهذار . 

كلا .. كلا . 

ب إذن فلعله نسى » وشواغل المدير تسى . 

ا 

سلم لله أمرك .. 
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ولکن الاصرار كان قد ملك على آمری . وبکل همة رحت أتحرى 
مواعید الدیر وحرکاته وسکناته . وفررت ألا أذعن للقوة الباغية 
ولا لل"وامر المكتبية العمیاء . 
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و تحرکت سيارة الدیر لتنتظره أمام العمارة . وقف البواب والسعاة 
صفین بالإضافة إلى شرطی الحراسة . و کنت متواریا وراء لافتة كبيرة فى 
forall‏ سجل عليها دعوة لزايدة . وترامت من ناحية الفناء ضجة وتراءى 
مو کب pall‏ قادما . وعندما حاذانی فى سيره بسملت ثم وثبت نموه 
لا و ديه Nisin‏ 

وصاح رجل : 

— امنون .. حلار یا صاحب السعادة .. 

ووقع اضطراب شامل وضوضاء عالية ٠‏ . 

لم أدرك بوضوح ما حدث . مادت بى الأرض . حوصرت تحت 
ضغط عشرات من الايدى القؤية . 

ماذا أقول بعد ذلك ؟. لقد جرى معى تحقيق خطير باعتبارى مجرما 
سياسيا » ولا تبين لهم as‏ الرأى وجهوا لى تهمة الشروع فى الاعتداء على 
المدير انتقاما لفظ شكواى . 

وقد تعلمت فى السجن حرفة النجارة ؛ وف میدانها أ كدح الیوم لتربية 
الأولاد .. 


Converted by Tiff Combine 
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دقة أيقظته من شروده » دقة ماسح الأحذية التقليدية » رفع عینیه عن 
النار جيلة فر آه واقفا يرمقه بعين صياد . مضت لحظة وهما يترامقان ثم تبلل 
وجه الرجل . هو أيضا ابتسم . 

حمدا لله على السلامة يا بيك . 

أهلا .. كيف حالك ؟ 

وأشار إليه فقرفص عند قدميه فأعطاه حذاءه . لم يره منذ عشرين 
عاما . منذ الفط عن المقهى القديم . كان فتى يافعا متين البنيان متدفق 
الحيوية » يطوف بأرجاء الحى فى رشاقة النحلة يمسح الأحذية » ويروى 
النوادر والملح .. ها هو قد جف عوده وتغضن وجهه وأدركته شيخوخة 
مبكرة . 

ل أرك منذ عمر طويل يا بيك ؟ 

الدنيا ! 

سافرت ؟ 

ذا کلا , 

و كيف هان عليك مكانك المفضل ؟ 

ها أنا أرجع إليه عند أول فراغ . 

a 


a 





ا 


منذ عشرين عاما کانا یکافحان عدوا مشت رکا هو الفقر على احتلاف . 
موقعهما منه . ۱ 

لم تتغور يا بيك والحمد لله . 

أنت أيضا لم تتغير ۱" 

آنا ؟! 

وضحك فى سخرية ورثاء . 

— ربنا يقويك ! 

كنت فقيرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة . 

هكذا كانت » ترى هل يخطر بباله أنه ملك عمارةتوفیلا وسيارة ؟ هل 
يتصور أنه بخاطب لصا أريبا فى ثوب موظف كبير ؟! 

.الحياة أصبحت شاقة . 

جدا جدا جدا يا بيك . 

ولكنك موّمن والإيمان كنز لا يقدر بمال ۱ 

ب امد لله . 

— قديما كان العيش يتيسر لك ببضعة قروش lim‏ ولكن كان يتسلط 
على البلد إقطاعيون يبذرون الملابين على ملاذهم ... 

— انتهي آمرهم يا بيك ولکن حالى ازداد سوءا ag‏ 
بسبب عملك فقط أما ملايين الفلاحين والعمال فقد تحسدت 
أحواهم .. 4 ۶ 
ان لا ألقى إلا شاكيا de‏ 
مس أنت محصور ف بيئة معينة » هذه هی المسألة .. 
— ومتی نتحسن بدورنا ؟ . . ۱ ( الجريمة ) 
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کل ات قریب:. 

— ولکن مرت عشرون سنة ؟ 

ما هی إلا حظات فى عمر الزمان . 

— علینا أن ننتظر عشرین سنة آحری ؟ 

لا أدرى » قد يضحى جيل فى سبيل الا جیال القادمة . 

— ولکنی أرى يا بيك كثيرين من المحظوظين السعداء ؟ 

— مظاهر خادعة » لكل شكواه ومتاعبه . 

أراهم فى السيارات الفاخرة كأيام زمان . 

— هل تصورت أعباءهم القاتلة ؟ هل تصورت ما يؤدون للدولة من 
خدمات ؟ ثم أمن يعمل كمن يرث ؟ 

ابتسم مستسلما وهو مكب على عمله فى تكاسل ليطيل فرصا 
الحوار » وجعل ينظر إليه بمودة صافية » وف نظرته تتجلى أشواق 
ol iL‏ المشتركة الماضية . 

هل أضايقك يا بيك ؟ 

Geb هات كل اق‎ gh 

- الله يكرمك » كنا نضحك ملء قلوبنا من الماضى . 

وممكن نضحك الان أيضا . 

و 

— ولکن داءنا ننظر إلى الوراء » دائما نتوهم أن وراءنا فردوسا 
مفقودا ve‏ 
ألم نکن نضحك من أعماق قلوبنا ؟ 
تذکر » لقد رقصت يوم قامت الثورة . 





— ۱۳۳ — 


طبعا » سکرت بالامال » سکرنا جميعا بالآمال .. 

- ولقد تحققت الامال » ولولا سوء الحظ » لولا الأعداء .. ماذا 
كنت تتوقع ؟ ۱ 

— زوال الظلم والفقر » لقمة متوفرة » مستقبل للأولاد .. 

حصل ذلك كله . 

— دائما نسمع ولکن الأولاد ضاعوا جميعا .. 

— واضح أنك تشکو كثرة العیال ؟ 

ای أحمد الله .. 

الدارس مفتوحة لاستقبال الجميع . 

دخلوها وخرجوا کا دخلوا dy‏ ینجح أحد . 

س وما ذنب الثورة ؟ 

لاذنب ها » ولکننا نسکن جميعا فى حجرة واحدة ء وف الدرسة 
لا يفهمون شيا .. 

— إنكم تتشدون معجزة لا ثورة . 

— إنه حال أبناء الفقراء جميعا . 

کے كاد + 

الاستثناء لا يعول عليه . 

كان اليأس القديم أنسب لكم | 

ما زال المال يملك الحظ كله . 

بت المسألة أن الأموز سفتهن Wall: ph‏ كلها معقدة: > 

سر Ls‏ فى أنفسنا . 

ولكننا جزء من الدنيا . 
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.هل آنتظر حتی تحل مشاکل الدنیا ؟ 

— لیس كذلك بالضبط ولکنه تساژل لا خلو من حقيقة . 

وضحك ليخفف من وقع قوله ثم استطرد : 

— ولا تنس اننا فى حال حرب . 

أرجع فردة الحذاء وتتاول الأخرى ثم قال : 

— وسبق ذلك اطزية . 

لا داعى لتذكيرى با لا يمكن آن ینسی . 

— بعد أن نفختنا الآمال حتى طرنا فى الجو . 

- قيل كل ما يمكن أن يقال .. 

ب متى نحارب يا بيك ؟ 

— هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك ؟ 

ارک کف 

ربما اللقمة نفسها لن تجدها . 

فهز منكبيه استهانة . 

— ستحارب عندما نضمن النصر . 

م ينبس ولكن وضح أنه لم یقتبع . 

هل تعرف معتی الحرب ؟.. هل تتصور Whe‏ إذا حربت المصانع 
والسدود والواصلات ۴ 

— نفعل بهم مثلما یفعلون بنا . 

— ستتوقف ltl‏ هنا . 

س ليكن » الهم أن نحرر آرضنا . 

س هل تهمك الارض حقا أو أنك ترید الخراب ؟ 





ت10 انم 

- أريد أن أحيا فى ظل العدل . 

— يبدو أنك ترید أن تهدمها على رءوس من فما . 

لا والله يا بيك . 

خيل إليك أنه يقصده بشىء ما . 

الهم النصر لا الانتقام , 

أنا لا أفهم . 

— يا بيك أنا أريد النصر والحياة المعقولة » Spt‏ كيف ومتى يتم 
ذلك ؟ . 

- لا أدرى متى ولكنه يتم بالصبر والعمل والاخلاص 3 

کانه آصم » يرفض التصدیق والاقتناع ‘ وقد أنجر عمله » أعطاه 
' خمسة قروش بدلا من قرشين » تبلل وجهه ودعا له بالستر » واعترف 
فيما بينه وبين نفسه بأنه فى حاجة ماسة لذلك الدعاء » وبأنه يشا رکه 
حبرته فضلا عن الخاوف التی ینفرد بها وحده » وراه يهم بالذهاب 
فسأله : 

ما رأيك فیما قلت ؟ 

ابتسم مداريا شكوكه وخ : 

اكلام عي 

وحقيقى اليس كذلك ؟ 

— مثل کلام الراديو 1 

شعر بأنه يذكره بكلام الراديو طيلة عشرين عاما » شعر بانه aig‏ 
فأوشك على الانفعال . 





ألا ترید أن تصدق ؟ 
eek E a oly‏ 

ما دمت تصدق Ub‏ أصدق . 
ضحك ضحكة فاترة مقتضبة » وسأله الرجل : 
— هل ترجع إلى القهی كالأيام الخالية ؟ 
— إن شاء الله كلما سنحت فرصة .. 
— عندما رآيتك فرحت ورجعت فجاة إلى الشباب . 
ثم حياه وانصرف . ۱ 
وصفق يطلب وقودا للنارجيلة الخابية . 





صفحة 
المطاردة FARES‏ ۲۰ 

تحقيق ی 
الحجرة رقم es AS ١١‏ ا VV.‏ 
الطبول OE BAN ce ants ach saad‏ 
العريس ea SESS‏ سب E‏ 
العرى والغضب RR‏ 0 
القابلة السامية OEE‏ ا E‏ 
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